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تقديم

1
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه 

وسلم.

وبعد ،،

القــارئ الكــريم هــذا هــو الجــزء الخامــس مــن سلســلة قــراءات في إصــدارات 
المــؤرخ الســوداني /حــاتم الصديــق، وهــو كمــا أســلفنا في الأجــزاء الســابقة رصــد 
ومتابعــة وتجميــع للقــراءات التــى كُتبــت عــن إصداراتــه العديــدة والمتنوعــة مــن 
خبــراء مختصــن وباحثــن مــن داخــل الســودان وخارجــه، ومــن زوايــا ورؤى 
مختلفــة علــى حســب نظــرة وتخصــص صاحبهــا، وموضــوع الكتــاب الــذي بــن 
أيدينــا والموســوم )البريــد في الدولــة المهديــة بالســودان )1302-1316هـــ/1885-
1898م(، وهــو بحــث رصــن وقيــم يســلط الضــوء علــى حقبــة زمنيــة مهمــة في 
تاريــخ الســودان، حيــث يوثــق لوســائل الاتصــال والبريــد خــال فتــرة الدولــة 
ــاد  ــة بالســودان )1302-1316هـــ/ 1881-1898(. ليعكــس استكشــاف أبع المهدي
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  التغيــرات  ســياق  في  البريــد  نظــام 

ــخ الســودان. ــة المهمــة في تاري ــك الحقب ــي شــهدتها تل ــة الت والثقافي

عنــد اطلاعــي علــى هــذا الكتــاب خرجــت بانطباعين أساســيين، وهمــا: الأول أن 
معظــم المعلومــات الــواردة في الكتــاب جديــدة بالنســبة لــي كمــؤرخ ومهتــم بتاريــخ 
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الســودان، والثانــي هــو مقــدرة الكاتــب علــى عــرض هــذه المعلومــات بطريقــة 
سلســلة متسلســلة.

مــن خــال اســتعراضنا في هــذا الكتــاب للقــراءات في البريــد في المهديــة توضــح 
لنــا جوانــب جديــدة لموضــوع البريــد، فقــد رصــد وحلــل الدكتــور محمــد الواثــق 
عبدالحميــد الجريفــاوي في عرضــه الشــامل المناهــج العلميــة التــي اســتند عليهــا 
المؤلــف في دراســاته المختلفــة في فتــرة المهديــة في الســودان، مؤكــداً أن البريــد 
كان عنصــراً أساســياً في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة في القــرن 
التاســع عشــر الميــادي بالســودان. وأن الكتــاب يعتبــر مرجــع مهــم ورئيــس لفهــم 
نظــام البريــد في تنظيــم الدولــة المهديــة. ولفــت الانتبــاه البروفيســور/ علــى عبــد 
الكــريم محمــد بــركات في قراءتــه المتميــزة إلــى جانــب مهــم بــرز في إصــدارات 
الكاتــب الأخيــرة وهــو ثقافــة الإشــباع البصــري المعــزز للمعلومــة التاريخيــة 
ــى أن هــذا  ــاب، وأشــار إل ــل الكت ــة لمعظــم تفاصي ــل بالصــورة الفوتوغرافي المتمث
ــد في  ــة للبري ــاً للدراســات الســودانية عــن تفاصيــل حضاري ــاب ســيفتح باب الكت
الســودان في حقــول مختلفــة. وفي ذات التوجــه أضــاف الدكتــور/ صــاح التــوم 
إبراهيــم إهتمــام الكاتــب بالجانــب التوضيحــي مــن رســومات توضيحيــة في 
غايــة الأهميــة بجانــب الخــرط التاريخيــة والجغرافيــة واعتمــاده علــى الوثائــق 

كمرجعيــة للكتــاب الــذي يعــد مصــدراً جديــراً بالاقتنــاء.

في قراءته الوصفية الشارحة للدكتور فتح الرحمن العراقي عدد أهمية الكتاب 
مـن كـون مؤلفـه يعـد مـن أبرز المسـاهمين من الجيل المعاصـر من المؤرخين الذين 
تصـدوا للتوثيـق لتاريـخ الثـورة والدولـة المهديـة في السـودان، وأضـاف أن الكتاب 
يعتبـر جديـداً وأصيلا ومتفـرداً، وخلـص للقـول بـأن الثـورة المهديـة بجانـب أنهـا 

ثـورة وطنيـة جهاديـة هـي ثـورة بريديـة بل إبنة لبريد السـودان.
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 أكــدت الدكتــورة/ ميمونــة علــى محمــد الزيدابــي في عرضهــا بــأن هــذا الكتــاب 
بمثابــة إعــادة لتاريــخ وحقبــة وطنيــة هامة في تاريخ الســودان الحديث والمعاصر، 
وأنــه يوثــق جانبــاً إداريــاً قلمــا مــا تناولتــه الدراســات حــول المهديــة، وأنــه يمثــل 
مرجعــاً لفهــم عــدد مــن الجوانــب لــم تجــد الاهتمــام الــكافي في تجربــة الدولــة 

المهدية.

في قــراءة وعــرض الدكتــورة/ هنــادي الســر الحســن مصطفــى أشــارت لأهميــة 
ــة  ــة الأهمي ــر مطــروق وفي غاي ــى موضــوع غي ــذى يســلط الضــوء عل ــاب ال الكت
لتلــك الفتــرة لأن البريــد لــم يكــن مجــرد وســيلة للتواصــل بــل كان ســبباً قويــاً في 
إرســاء دعائــم الدولــة المهديــة لــذا يعتبــر إســهاما جديــداً في تاريــخ الاتصــالات 
والتواصــل، وتضيــف الدكتــورة/ تقــوى محمــد إبراهيــم أحمــد في قراءتهــا بــأن 
الكتــاب يحتــوي علــى معلومــات حــول تاريــخ الســودان ويعــزز البحــث العلمــي في 
مجــال البريــد والطوابــع البريديــة في فتــرة مــا بعــد المهديــة وكذلــك يعــزز الوعــي 

الثقــافي إذ يعــد مفيــداً للمهتمــن بالتاريــخ الســوداني.

وفي ختــام هــذه المقدمــة نتقــدم بالشــكر والتقديــر لــكل الذيــن أســهموا بأقلامهــم 
في عــرض وقــراءة وتحليــل هــذا الكتــاب، ممــا يتيــح فرصــة جيــدة لتقــديم رؤي 
متنوعــة تســهم في الإضافــة إلــى موضــوع الكتــاب. ونســأل الله تعالــى أن نوفــق 
ــر القــراءات للإصــدارات الأخــرى  في الأجــزاء التاليــة في إكمــال إعــداد وتحري

للمــؤرخ الســوداني / حــاتم الصديــق.

عوض شبا
المقاودة - دنقلا العجوز

9يونيو 2025م
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تقديم

2
البريد في الدولة المهدية
)1302-1316هـ / 1885-1898م(

عــرف الســودان البريــد ونظمــه الحديثــة خــال حكــم الباشــوية والخديويــة حيث 
وجــد هــذا المرفــق المهــم والحســاس عنايــة كبيــرة مــن قبــل محمــد علــي باشــا 
وخلفائــه الذيــن تعاقبــوا علــى حكــم الســودان منــذ العــام 1821م وحتــى تحريــر 
ــي أســهمت في تطــور  ــر 1885م، ومــن العوامــل المهمــة الت الخرطــوم في 26 يناي
نظــام البريــد في الســودان اتســاع رقعــة البــاد في عهــد الخديــوي إســماعيل 
والــذي يمكــن أن نطُلــق عليــه رائــد التحديــث في الســودان حيــث عمــل علــى 
ــد والتلغــراف  ــك الوقــت بشــبكة مــن البري ــع مناطــق الســودان في ذل ربــط جمي
الحديــث، كمــا ربــط جميــع موانــئ البحــر الأحمر مثل زيلع وبربــرة وهرر ومصوع 
بســواكن التــي كانــت تمثــل مركــز وحاضــرة تلــك الموانــئ بالإســكندرية والقاهــرة ، 
وبالنســبة للمناطــق الداخليــة تم ربــط جميــع أقاليــم الســودان المختلفــة بشــبكة 
مــن التلغــراف مثــل إقليــم دارفــور وبحــر الغــزال والاســتوائية وشــرق الســودان 
ــى القاهــرة كأطــول خطــوط تلغــراف في القــارة  بالعاصمــة الخرطــوم ومنهــا إل
في ذلــك الوقــت. وبالإضافــة للتلغــراف كان الحاجــة كبيــرة إلــى ربــط أجــزاء 
ــة  ــول ، والســفن النهري ــي لعبــت الجمــال ، والخي ــد والت الســودان بخدمــة البري
والمراكــب دوراً مهمــاً في تفعيلهــا ونجاحهــا طــوال حكــم الباشــوية والخدويــة 
في الســودان ونتيجــة لذلــك انتشــرت نقــاط التلغــراف في العديــد مــن المــدن 
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والحواضــر مثــل حلفــا ودنقــا وبربــر والخرطــوم وكســا وســواكن والقضــارف 
والأبيــض والفاشــر و واو وغيرهــا مــن المــدن الكبيــرة في ذلــك الوقــت، ووجــدت 
خدمــة البريــد اهتمامــاً كبيــراً مــن قبــل الحكمداريــن الذيــن تعاقبــوا علــى حكــم 
الســودان لأنهــا كانــت تمثــل لهــم أحــد الوســائل المهمــة والضروريــة في نقــل 
أخبــار التجــارة والتجــار والأجانــب والمعامــات الحكوميــة اليوميــة المختلفــة، 

وقــد أســهمت هــذه الخدمــة في تســهيل وربــط أجــزاء الســودان المختلفــة .

بعــد تحريــر الخرطــوم بتاريــخ 2 ينايــر 1885م  علــى يــد قــوات الإمــام المهــدي 
، اهتمــت الدولــة المهديــة بخدمــة البريــد وذلــك لــدوره المهــم والفاعــل في إدارة 
الدولــة وإيصــال المحــررات والخطابــات للعمــالات المختلفــة، ومــا يــدل علــى 
ــع كل  ــن م ــة محددي ــأن خصــص كتب ــد ب ــر البري ــد الله بأم ــة عب ــام الخليف اهتم
أميــر وأطلــق عليــه اســم )كتبــة الســر( وعمــل أيضــا علــى اختيــار أفضــل الرجــال 
الذيــن يمتــازون بالصــدق والأمانــة وكتــم الأســرار في نقــل بريــد الدولــة لأطرافهــا 
الهجــن والخيــول لحاملــي  المختلفــة، وكذلــك عمــل علــى تخصيــص أفضــل 
البريــد وأمــر بتقــديم التســهيلات اللازمــة لهــم مــن قبــل أمــراء وقــادة المهديــة في 
المناطــق المختلفــة التــي يمــر عبرهــا البريــد، وأعطاهــم أوامــر مكتوبــة تســهم في 
تســهل مهمتهــم في حالــة احتــاج الواحــد منهــم لتقــديم خدمــة مــن حاكــم المنطقــة 

المحــددة أو مــن عامــة النــاس.

ــه  ــر رســائله وخطابات ــام بتحري ــة للقي ــة مــن الكتب ــد الله أربع ــف الخليفــة عب كل
للعمــاء والقــادة والأمــراء والمشــايخ وقــد أطلــق عليهــم اســم )المخصوصــن( أي 
ــدى  ــد ل ــة البري ــدالله، ولأهمي ــة عب ــات الخليف ــة خطاب ــاب الخاصــن بكتاب الكُت
الخليفــة كان يخصــص وقتــاً محــدداً في صبــاح كل يــوم للاطــاع علــى الرســائل 
ــد  ــراً شــفهياً مــن حامــل البري ــي كان يصحبهــا تقري ــواردة مــن العمــالات والت ال
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وهــو تقريــر مُكمــل لمــا احتوتــه الرســالة، وقــد كان الخليفــة يعتمــد علــى التقريــر 
الشــفاهي بجانــب المكتــوب في اتخــاذ قراراتــه وذلــك بســبب عــدم تمكــن الخليفــة 
مــن زيــارة أقاليــم الدولــة المختلفــة. اضافــة لكتبــة الرســائل عنــد الخليفــة عبــد 
الله كان هنــاك كتبــة محدديــن للأميــر يعقــوب )جــراب الــرأي( الرجــل الثانــي في 
الدولــة بعــد الخليفــة ، وأيضــاً كان لــكل أميــر أو عامــل عمالــة عــدد مــن الكتبــة، 
وأيضــا كان لقــادة الجيــش والرايــات المختلفــة عــدد مــن الكتبــة، وحتــى يتــم 
اعتمــاد الخطابــات والرســائل في الدولــة المهديــة كان لابــد مــن أن تكــون مختومــة 
ــم دليــل علــى صحــة مــا ورد في الرســالة لذلــك  بختــم صاحبهــا حيــث إن الخت
ظهــرت الأختــام في الدولــة المهديــة حيــث كان للإمــام المهــدي أربــع أختــام نقــش 
علــى الأول منهــا عبــارة »لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله محمــد أحمــد  المهــدي 
عبــد الله 1292هـــ«   ويعتبــر هــذا الختــم أول أختــام الإمــام المهــدي، وقــد كان 
ختــم الخليفــة عبــد الله بيضــاوي الشــكل نقــش عليــه عبــارة »حســبنا الله ونعــم 
الوكيــل«، وبإلاضافــة للمهــدي والخليفــة عبــد الله كان لــكل أميــر وقائــد وعامــل 
في الدولــة المهديــة ختمــه الخــاص ولا يســمح لــه باســتبداله أو عمــل وأحــد آخــر 

في حالــة ضياعــه إلا بــإذن مكتــوب مــن الخليفــة عبــد الله.

ولكــي تســتمر الدولــة المهديــة في انجــاز مهامهــا الكتابيــة كان الاعتمــاد في 
الكتابــة علــى الــورق الــذي تحصلــت عليــه المهديــة الباشــوية والخديويــة الســابقة 
في الســودان، ولكــن علــى الرغــم مــن الكميــات الكبيــرة مــن الــورق إلا أن الدولــة 
واجهــت مشــكلة شُــحا واضحــا في الــورق ولذلــك صــدرت الأوامــر مــن الخليفــة 
العمــالات  في  والعمــال  والقــادة  الأمــراء  يعقــوب لجميــع  والأميــر  الله  عبــد 
ــى الــورق إلا في  المختلفــة تأمرهــم بترشــيد اســتخدام الــورق وعــدم الكتابــة عل

ــاج لــورق. الأمــور المهمــة والتــي تحت



14
قراءات في إصدارات المؤرخ السوداني

حاتم الصديق

 مــن خــال تتبــع نظــام البريــد في الدولــة المهديــة نجــد أن هنــاك مجموعــات مــن 
ــدة،  ــوا في خدمــة البريــد منهــم العباب الأفــراد ينتمــون لقبائــل محــددة قــد عمل
ــر هــذا الجهــاز المهــم والحســاس في  ــدوة، ولتطوي والجعليــن والتعايشــة والهدن
الدولــة المهديــة قــدم أمــن بيت المال إبراهيــم ود عدلان )1302-1307هـ/1885-
1889م( مقترحــاً مهمــاً يســتهدف تطويــر وزيــادة فاعليــة نظــام البريــد في الدولــة 
ولكــن مقترحــه لــم يجــد القبــول مــن قبــل الخليفــة عبــد الله الــذي فضــل 

الاســتمرار في النظــام التقليــدي للبريــد.

عمومــا هنــاك عــدد مــن المهــام التــي نجــح البريــد في إنجازهــا في الدولــة المهديــة 
بصــورة عمليــة منهــا:

-	 ربط أقاليم الدولة المختلفة بالعاصمة أم درمان.
-	 ســهل علــى الخليفــة عبــد الله الحصــول علــى المعلومــة بطــرق مختلفــة، 

ومكنــه مــن متابعــة الأمــراء والقــادة والعمــال في عمالاتهــم.
-	 زيادة فاعلية النظام الاستخباراتي في الدولة المهدية.



15
قراءات في إصدارات المؤرخ السوداني
حاتم الصديق

قراءة 

1
»ليــس في اســتطاعتنا تغييــر حــوادث التاريــخ!!! ولكننــا نملــك - كل الحــق في- 

إعــادة قراءتهــا، لا لإعــادة إنتاجهــا، بــل لفهــم واقعنــا واستشــراف مســتقبلنا«

الحمــد لله، الرحمــن الرحيــم دائــم الإحســان، القــديم الأول الخالــق الباقــي بــا 
تحــول. الحمــد لله خالــق الريــاح، رافــع الســماء بــا عمــد مجــري الريــاح مســخر 

الطيــر منــزل المــاء مجــري الأنهــار، ممهــد الأرض ســهلا.  

ليــس المقصــود مــن دراســة التجــارب الإنســانية هــو إعــادة انتاجهــا، وكذلــك 
ليــس الغــرض مــن اســقاط المفاهيــم الحديثــة والمعاصــرة علــى حــوادث التاريــخ 
اختبارهــا ومحاكمتهــا، بــل يكــون ذلــك لغــرض النظــر اليهــا بــرؤى جديــدة، 
فــاذا لــم نســند ظهرنــا علــى التاريــخ ونقــف علــى أرض واقــع صلبــة تمكننــا مــن 
ــا فتكــون دراســة  ــا وحاضرن استشــراف وصناعــة مســتقبل أفضــل مــن ماضين

ــاً مــن التــرف. التاريــخ ضرب

ســأحاول جاهــداً أن أقــدم قــراءة لكتــاب البريــد في المهديــة لمؤلفــه البروفســور 
الشــاب حــاتم الصديــق محمــد أحمــد وذلــك بمنــج مختلــف – الــى حــد مــا – عن 
الطريقــة التــي تكتــب بهــا عــادة القــراءات عــن الكتــب والدراســات، مســتخدماً 
ــدوات  ــب( في المحاضــرات والن ــرف )بالتعقي ــا يع ــى م ــرب ال ــج أق أســلوب ومنه
والمؤتمــرات، وذلــك مــن خــال تفصيــص الرؤيــة العامــة بصــورة تنازليــة مــن 
الأعــم )التاريــخ( الــى الفكــرة الأصغــر الخاصــة للكتــاب )البريــد في حقبــة 

ــاب.  ــب والكت ــاول منهــج دراســة الكات ــة( دون أن أنســى تن المهدي
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البعد التاريخي للقصص في القرآن الكريم:

القصــص أداة مــن أدوات الله في توجيــه أنبيائــه، )نَحــنُ نَقُــصُّ عَلَيــكَ أحَسَــنَ 
القَصَــصِ( "ســورة يوســف: 3« 

يعُــد البعــد التاريخــي مــن أبــرز مــا يميــز القصــص القرآني، إذ لا تـُـروى الأحداث 
البعــد  لتــؤدي وظيفــة تعليميــة وتربويــة. ويتجلــى هــذا  بــل  التوثيــق،  لمجــرد 
ــى: )نَحــنُ نَقُــصُّ عَلَيــكَ أحَسَــنَ القَصَــصِ( ]يوســف:3[،  ــه تعال بوضــوح في قول
حيــث يسُــتحضر الماضــي بوصفــه وســيلة لتثبيــت فــؤاد النبــي صلى الله عليه وسلم، وبنــاء الوعــي، 
وتحفيــز البصيــرة في ســياق التحديــات الرســالية. فقصــة يوســف عليــه الســام، 
مثــلاً، ليســت مجــرد تاريــخ، بــل نمــوذج يحــوّل الوقائــع الزمنيــة إلــى دروس 
ــذا  ــة. وبه ــر والحكم ــه بالصب ــوي وتغذي ــة وإنســانية، تؤطــر للموقــف النب إيماني
تصبــح القصــة إعــادة صياغــة للتاريــخ في ضــوء الهدايــة، مــا يربــط بــن »مــا كان« 
و«مــا يجــب أن يفُهــم ويحُتــذى«، لتتحــول القصــة إلــى أداة وحــي تتجــاوز الإخبــار 

إلــى التكويــن التربــوي.

ـه إلـى الأنبياء،  للقصـص القرآنـي مكانـة محوريـة في بنـاء الخطـاب الإلهـي الموجَّ
إذ لـم يكـن مجـرّد سـرد للأحـداث الماضيـة، بـل وسـيلة ربانيـة لتحقيـق غايـات 
تربويـة وتوجيهيـة عميقـة. فالقـرآن الكـريم يوظّف القصة لتثبيت قلوب الرسـل، 
وإمدادهم بالعبرة، وتزويدهم بالنماذج الإنسـانية التي عايشـت ظروفًا مشـابهة، 
كمـا في قولـه تعالـى: )وكلا نقـص عليـك مـن أنبـاء الرسـل مـا نثبـت بـه فـؤادك( 
]هـود: 120[. وفي هـذا الإطـار، يصبـح القصـص أداة إلهيـة ذات طابـع رسـالي، 
تتجـاوز الإخبـار عـن الماضـي إلى تشـكيل وعي النبوة، وتوجيه السـلوك الرسـالي 
في سـياق المواجهة والدعوة والتحدي. من هنا، تسـعى هذه الدراسـة إلى تحليل 
وظيفـة القصـص القرآنـي في توجيـه الأنبيـاء، من خلال اسـتقراء النصوص ذات 
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الصلـة، واستكشـاف الأبعـاد النفسـية والتربويـة والعقديـة التـي تحققهـا القصـة 
ضمـن البنـاء الكلـي للرسـالة النبويـة. وتعتمـد الدراسـة منهجًـا تحليليًـا يسـتند 
إلـى قـراءة سـياقية للنصـوص، مـع الاسـتفادة مـن المناهـج المقارنـة والتأويليـة في 
فهـم الوظائـف المتعـددة التـي اضطلـع بهـا القصـص في تأطيـر التجربـة النبويـة 

وتوجيهها.

تساؤل معرفي؟ 

هل الكتابة في التاريخ تعتبر ضرباً من الترف الفكري! الإجابة المبدئية السريعة 
التاريـخ  الكتابـة في  بـأن  القـول  الـى  الـى الذهـن مباشـرة تذهـب  والتـي تقفـز 
ليسـت ترفـاً، بـل هـي ضـرورة معرفيـة وثقافيـة عميقـة، كما أنـه وفي عصر تقنية 
أهميـة  تـزداد  المتسـارعة،  العميقـة  والمحـاكاة  والـذكاء الاصطناعـي  المعلومـات 
الكتابـة التاريخيـة كأداة لفهـم الحاضـر وتوجيـه المسـتقبل. فالكتابـة التاريخيـة: 
وسـيلة لحفـظ الذاكـرة الجماعيـة، كمـا أن التاريـخ مـرآة لفهـم الحاضـر علـى 
اعتبـار ليـس مجـرد سـرد للأحـداث الماضيـة، بـل هو أداة لفهم جذور المشـكلات 
المعاصـرة. ومـن خلال دراسـة التاريـخ، يمكننـا التعـرف علـى أسـباب النزاعـات، 
تطـور المجتمعـات، وكيفيـة تعاملهـا مـع التحديات، مما يسـاعد في اتخاذ قرارات 
مسـتنيرة في الحاضـر، وفي ظـل التقنيـات الرقميـة تبـرز العديـد مـن التحديـات 
والفـرص لدراسـة التاريـخ حيـث أصبحـت المعلومـات متاحـة بسـرعة، ممـا يتيـح 
للباحثين والطلاب الوصـول إلـى مصـادر تاريخيـة متنوعـة. ومـع ذلـك، تبـرز 
تحديات تتعلق بموثوقية المعلومات وتفسـيرها بشـكل دقيق. لذلك، تظل الكتابة 

التاريخيـة المنهجيـة ضـرورة لضمـان دقـة الفهـم والتحليـل.

كمــا أن الكتابــة التاريخيــة تعتبــر أداة نقديــة وتطويريــة فالكتابــة في التاريــخ 
ليســت مجــرد توثيــق، بــل هــي عمليــة نقديــة تســاعد في إعــادة تقييــم الأحــداث 
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والأفــكار. مــن خــال تحليــل الماضــي، يمكننــا تطويــر مفاهيــم جديــدة، وتصحيــح 
المفاهيــم الخاطئــة، والمســاهمة في تقــدم المجتمعــات.

التشكيك في دراسة التاريخ في عصر الثورة المعلوماتية الضخمة!

المعلوماتيــة  الثــورة  عصــر  في  التاريــخ  تنــاول  بشــأن  البعــض  يشــكك  وقــد 
فــإن ذلــك القــول مــردود عليــه ومــن الممكــن محاججتــه  الضخمــة، وقطعــاً 
مــن واقــع أن دراســة التاريــخ في عصــر ثــورة المعلومــات يعتبــر أداة قويــة لفهــم 
الماضــي وتوجيــه المســتقبل، ويتضــح ذلــك مــن خــال مــا توفــره المعلومــات الهائلــة 
والمنظمــة مــن مكنــات لتعزيــز التفكيــر النقــدي، والاســتفادة مــن التاريــخ الرقمي، 
والحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة، والتعلــم مــن الأخطــاء الســابقة، وتنميــة مهارات 
ــا  البحــث والابتــكار، وتمكــن الأفــراد والمجتمعــات مــن بنــاء مســتقبل أكثــر وعيً
واســتدامة. كمــا أنــه يوفــر معطيــات تســند تعزيــز التفكيــر النقــدي والتحليلــي 
للأحــداث وفهــم أســبابها ونتائجهــا، كــم أن ذلــك يفتــح البــاب علــى مصراعيــه 
للاســتفادة مــن التاريــخ )المحفــوظ رقميــاً( الــذي يتُيــح للباحثــن الوصــول إلــى 
مصــادر تاريخيــة رقميــة، مثــل الوثائــق والمخطوطــات، وتحليلهــا باســتخدام 
أدوات الــذكاء الاصطناعــي ممــا يسُــهّل الوصــول إلــى المعرفــة التاريخيــة وتعزيــز 

البحــث العلمــي. 

التاريــخ علــى الحفــاظ علــى  تسُــاعد دراســة  العولمــة،  انــه وفي عصــر  كمــا 
الهويــة الثقافيــة مــن خــال تنميــة الشــعور بالانتمــاء والهويــة، ومــن خــال 
فهــم تاريــخ الأمم والشــعوب، يُكــن تقديــر التنــوع الثقــافي وتعزيــز التســامح 
والتعايــش المشــترك بمــا يسُــاهم في التعــرف علــى تاريــخ الحضــارات المختلفــة 
في تعزيــز الفهــم المتبــادل والاحتــرام بــن الثقافــات، ولعــل تحــول مقــولات صــدام 

الحضــارات الــى حــوار الحضــارات هــي المثــال الجلــي لذلــك. 
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التعلــم  فرصــة  ويعطيهــم  لهــم  يتيــح  للتاريــخ  الطــاب  دراســة  فــإن  وأيضــاَ 
مــن الأخطــاء التــي ارتكُبــت في الماضــي، ممــا يسُــاعد في تجنــب تكرارهــا في 
المســتقبل. علــى ســبيل المثــال، دراســة الحــروب والصراعــات تظُهــر عواقــب 
ــز علــى اتخــاذ قــرارات أفضــل مبنيــة علــى الــدروس  القــرارات الخاطئــة وتُفّ
المســتفادة، وتســاهم دراســة التاريــخ في تنميــة مهــارات البحــث والابتــكار لــدى 
الطــاب. مــن خــال استكشــاف المصــادر التاريخيــة وتحليلهــا، يُكــن للطــاب 
تطويــر مهــارات البحــث العلمــي والابتــكار، ممــا يؤُهّلهــم للمســاهمة في حــل 

مشــكلات العصــر الحالــي.

هــل المنهــج التاريخــي )وحــده( قــادر علــى تقــديم نتائــج تصلــح للتعميــم؟ قدمــت 
ــداً  ــد وحي ــه لا يصم ــار ان ــى اعتب ــج التاريخــي عل ــادات للمنه ــن الانتق ــر م الكثي
لتقــديم أطروحــات ذات نتائــج تصلــح للتعميــم حيــث لا بــد مــن المــزج بينــه وبــن 
أحــد مناهــج البحــث العلمــي المتبعــة في الدراســات الاجتماعيــة او السياســية.

المنهــج التاريخــي يعــد أداة أساســية لفهــم الماضــي وتحليــل الأحــداث التي شــكلت 
المجتمعــات والتطــورات البشــرية، لكنــه لا يقــدم دائمًــا نتائــج قابلــة للتعميــم إذا 
تم الاعتمــاد عليــه بمفــرده. ذلــك لأن التاريــخ في جوهــره يتعامــل مــع توثيــق 
ــى المصــادر المتاحــة  ــة، ويعتمــد عل ــة معين ــة وأمكن ــي وقعــت في أزمن ــع الت الوقائ
التــي قــد تكــون محــدودة أو متحيــزة في بعــض الأحيــان. هــذا يعنــي أن التحليــل 
ــق، مــا يجعــل مــن  ــي ومكانــي ضي التاريخــي قــد يظــل محصــورًا في نطــاق زمن
الصعــب تعميــم النتائــج التــي تخــرج بهــا دراســات تاريخيــة علــى أحــداث أو 

مجتمعــات أخــرى.

علاوة على ذلك، يظُهر المنهج التاريخي محدوديته في تفسير الأسباب العميقة 
للأحداث. غالبًا ما يركز المؤرخون على الأحداث الكبرى أو العوامل الظاهرة، 
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الثورات، دون النظر إلى العوامل الاجتماعية والنفسية التي  مثل الحروب أو 
المصادر  تكون  قد  ذلك،  إلى  بالإضافة  الأحداث.  تلك  في  أسهمت  تكون  قد 
التاريخية غير مكتملة أو متأثرة بنظرات وأيديولوجيات معينة، مما يؤدي إلى 
تكون  قد  المثال،  على سبيل  الأحداث.  لبعض  منحاز  أو  تفسير جزئي  تقديم 
بعض التفاصيل مغفلة، مثل الظروف المعيشية أو الثقافية التي كانت تؤثر على 
القرارات السياسية، وهو ما يجعل النتائج التاريخية أحيانًا محدودة في نطاقها.

من هنا تأتي أهمية ربط المنهج التاريخي بمنهجيات أخرى، مثل المنهج الاجتماعي 
أو النفسي، لتعزيز الفهم وتوسيع نطاق التحليل. فبينما يساعد المنهج التاريخي 
في توثيق الأحداث، فإن المنهج الاجتماعي يساعد في فهم الدوافع والأسباب 
العميقة وراء تصرفات الأفراد والجماعات. على سبيل المثال، لا يمكن تفسير 
أيضًا  يجب  بل  للأحداث،  التاريخي  السرد  من خلال  فقط  الفرنسية  الثورة 
أخذ العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى اندلاعها بعين الاعتبار. 
كما يمكن الاستفادة من المنهج الفلسفي لفهم القيم والأيديولوجيات التي كانت 
تحكم تصرفات الأفراد والمجموعات في سياقات معينة، مما يتيح تقديم تحليل 

أكثر عمقًا وتكاملًا.

إضافـــة إلـــى ذلـــك، يمكـــن اســـتخدام المنهـــج المقـــارن لمقارنـــة الأحـــداث التاريخيـــة 
ـــر شـــمولية حـــول  ـــة أكث ـــر رؤي ـــة، ممـــا يوف ـــات مختلف ـــة أو ثقاف ـــرات زمني ـــن فت ب
التشـــابهات والاختلافـــات في التعامـــل مـــع قضايـــا معينـــة. هـــذا النـــوع مـــن 
ــا في  ــن تطبيقهـ ــة يمكـ ــاعد في اســـتخلاص دروس عالميـ ــن أن يسـ ــل يمكـ التحليـ
ســـياقات مختلفـــة، ممـــا يفتـــح المجـــال لتعميـــم النتائـــج المســـتخلصة مـــن دراســـة 
أحـــداث معينـــة. وبالتالـــي، يصُبـــح مـــن الممكـــن الاســـتفادة مـــن دروس الماضـــي 

في الحاضـــر والمســـتقبل بشـــكل أوســـع وأكثـــر فاعليـــة.
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في النهايـــة، المنهـــج التاريخـــي هـــو أداة حيويـــة لفهـــم وتفســـير الأحـــداث الماضيـــة، 
لكنـــه يحتـــاج إلـــى التكامـــل مـــع مناهـــج أخـــرى لكـــي يعُطـــي نتائـــج قابلـــة 
للتعميـــم علـــى نطـــاق أوســـع. مـــن خـــال الربـــط بـــن المنهـــج التاريخـــي والمناهـــج 
الاجتماعيـــة والنفســـية والفلســـفية، يمكننـــا الحصـــول علـــى رؤيـــة شـــاملة تحيـــط 
ـــح اســـتخلاص دروس  ـــة، ممـــا يتي ـــرة في الأحـــداث التاريخي ـــاد المؤث ـــع الأبع بجمي

ـــددة. ـــق في ســـياقات متع ـــة للتطبي قابل

مصطلح منهج » ما وراء التاريخ«:

ــدة  ــخ الجامـ ــة التاريـ ــج دراسـ ــى مناهـ ــب علـ ــد تغلـ ــدون قـ ــن خلـ ــظ أن ابـ يلاحـ
والتـــي لا يمكـــن أن تعطينـــا تعميمـــات بـــان ابتـــدع منهـــج ذهبـــت الـــى تســـميته 
ــى  ــخ para history( ( معنـ ــا وراء التاريـ ــخ أو مـ ــن التاريـ ــة باطـ ــج دراسـ )منهـ
عـــدم الوقـــوف عنـــد التوثيـــق والتأريـــخ للحـــوادث، بـــل يجـــب الولـــوج إلـــى أســـبابها 
ومســـبباتها وذلـــك بدراســـة كل العوامـــل المحيطـــة بهـــا ســـواء داخليـــة أو خارجيـــة 
الداخليـــة المرتبطـــة بالدراســـة الذاتيـــة للأشـــخاص الفاعلـــن وكذلـــك دراســـة 

الواقـــع الاجتماعـــي والاقتصـــادي والتاريخـــي . 

يمكـــن اعتبـــار مـــا تم مناقشـــته ســـابقًا قريبًـــا مـــن المصطلـــح الـــذي اســـتخدمه 
ــي التقليـــدي  ــرد التاريخـ ــاوز السـ ــخ«، الـــذي يتجـ ــا وراء التاريـ ــج مـ ــاً »منهـ دائمـ
ويرتكـــز علـــى دمـــج المناهـــج الاجتماعيـــة، النفســـية، والفلســـفية لفهـــم الأحـــداث 
بشـــكل أعمـــق. هـــذا المنهـــج لا يقتصـــر علـــى توثيـــق الوقائـــع التاريخيـــة فقـــط، 
ــروف  ــية، الظـ ــع النفسـ ــل الدوافـ ــرة مثـ ــل المؤثـ ــة العوامـ ــى دراسـ ــدف إلـ ــل يهـ بـ
التـــي ســـاهمت في  الاقتصاديـــة  والتأثيـــرات  الأيديولوجيـــات،  الاجتماعيـــة، 
تشـــكيل هـــذه الأحـــداث. مـــن خـــال دمـــج هـــذه المناهـــج، يصبـــح التاريـــخ أداة 
ــن  ــزز مـ ــا يعـ ــراد، ممـ ــات والأفـ ــكلت المجتمعـ ــي شـ ــياقات التـ ــع للسـ ــم أوسـ لفهـ
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ـــة شـــاملة  ـــديم رؤي ـــم وتق ـــة للتعمي ـــى اســـتخلاص دروس قابل ـــن عل ـــدرة الباحث ق
ــع التاريخـــي. للواقـ

ومـــن بـــاب الفضـــول ولترســـيخ هـــذا المصطلـــح، ســـألت الـــذكاء الاصطناعـــي عـــن 
ـــذكاء الاصطناعـــي لا يمكنـــك  ـــأن ال ـــي ب ـــه ) رغـــم قناعت ـــذي ابتدعت ـــح ال المصطل
ـــة (   ـــات الحي ـــل هـــذه الإجاب ـــه بحـــذر شـــديد في مث ـــه والتعامـــل مع الاعتمـــاد علي
فجـــاء الـــرد كالتالـــي : »يمكـــن اعتبـــار مـــا أشـــار إليـــه الدكتـــور محمـــد الواثـــق 
ـــا لمـــا يمكـــن تســـميته بــــ منهـــج مـــا وراء  في دراســـته عـــن الحركـــة المهديـــة نموذجً
التاريـــخ، وهـــو منهـــج يتجـــاوز الســـرد الظاهـــري للوقائـــع ليبحـــث في العوامـــل 
ـــة،  ـــي تشـــكّل الأحـــداث، كالدوافـــع النفســـية، والتحـــولات الاجتماعي العميقـــة الت
والظـــروف الدينيـــة والسياســـية التـــي تتفاعـــل داخـــل الواقـــع التاريخـــي. ففـــي 
حالـــة الحركـــة المهديـــة، لا يقتصـــر التحليـــل علـــى تتبـــع نشـــأة المهـــدي وتوســـع 
ــأت  ــي هيـ ــة التـ ــة والاجتماعيـ ــياقات الاقتصاديـ ــم السـ ــد لفهـ ــل يمتـ ــه، بـ حركتـ
ــور  ــم، وتدهـ ــعورهم بالظلـ ــك شـ ــا في ذلـ ــدوي، بمـ ــاب المهـ ــل الخطـ ــاس لتقبّـ النـ
الأوضـــاع المعيشـــية، والارتبـــاط القـــوي بالرمـــوز الدينيـــة في مواجهـــة الاســـتعمار.

ـــدون في المقدمـــة  ـــن خل ـــك المنهـــج ومنهـــج اب ـــن ذل ـــة ب وســـألته أيضـــاً عـــن المقارب
فجـــاء الـــرد كالتالـــي: “ومـــن هـــذا المنظـــور، يمكـــن أيضًـــا اعتبـــار منهـــج ابـــن 
ــجيل  ــه« بتسـ ــفِ في »مقدمتـ ــم يكتـ ــث لـ ــه، حيـ ــذا التوجـ ــن هـ ــا مـ ــدون قريبًـ خلـ
ـــم  ـــى مفاهي ـــزًا عل ـــا، مركّ ـــة خلفه ـــل الأســـباب الخفي ـــل ســـعى لتحلي الحـــوادث، ب
مثـــل العصبيـــة، والتحـــول مـــن البـــداوة إلـــى الحضـــارة، وأثـــر التـــرف في ســـقوط 
الديـــن والسياســـة، وتحـــدث عـــن دور الأوضـــاع  بـــن  ربـــط  وقـــد  الـــدول. 
ـــغْ  ـــم يصَُ ـــا. ورغـــم أن منهجـــه ل ـــدول وزواله ـــود ال ـــة والنفســـية في صع الاجتماعي
ــدّ  ــه يعُـ ــة، إلا أنـ ــات الحديثـ ــال في الدراسـ ــو الحـ ــا هـ ــة كمـ ــات علميـ بمصطلحـ
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ـــاد  ـــدد الأبع ـــا متع ـــه تفســـيرًا عميقً ـــخ«، بوصف ـــا وراء التاري ـــى لفكـــرة »م ـــواة أول ن
للأحـــداث، وليـــس مجـــرد توثيـــق زمنـــي لهـــا.« 

مناهج دراسة تاريخ المهدية في السودان:

تكــون مناهــج  المتعــددة الأبعــاد، فــرض أن  المهديــة وأهميتهــا  تعقيــد حقبــة 
دراســتها متنوعــة، فــا يمكــن الإحاطــة الشــاملة بتجربــة المهديــة إلا مــن خــال 
مقاربــة متعــددة المناهــج، تجمــع بــن التحليــل السياســي والدينــي والاجتماعــي 
والنقــدي، مــع الانفتــاح علــى المقارنــة التاريخيــة العابــرة للحــدود. ويظــل تاريــخ 
المهديــة مجــالًا مفتوحًــا للبحــث الأكاديمــي العميــق، خاصــة مــع توفــر أرشــيفات 

ووثائــق لــم تسُــتثمر بعــد بصــورة كافيــة.

تاريــخ الســودان،  الدولــة المهديــة )1881–1898م( مرحلــة محوريــة في  تُثّــل 
ليــس فقــط مــن حيــث أحداثهــا السياســية والعســكرية، وإنمــا كذلــك مــن حيــث 
تأثيرهــا العميــق علــى البنيــة الاجتماعيــة والدينيــة والثقافيــة في البــاد. وقــد 
ــى الظاهــرة  ــا النظــر إل ــوع زواي ــرة نتيجــة لتن تعــددت مناهــج دراســة هــذه الفت
المهدويــة، مــا بــن مــن يراهــا ثــورة تحــرر وطنــي، ومــن يقرؤهــا في إطارهــا 

الدينــي أو الاجتماعــي أو كظاهــرة تاريخيــة مركبــة.

ويمكن تقسيم الدراسات التي تناولت المهدية من خلال منهجها كالتالي: 

أولًا: المنهج التاريخي التحليلي

يعُــد المنهــج التاريخــي التحليلــي مــن أكثــر المناهــج اســتخدامًا في دراســة تاريــخ 
تتبــع تطــور الأحــداث وربطهــا بســياقاتها المحليــة  يعتمــد علــى  إذ  المهديــة، 
والإقليميــة. وقــد اســتخدمه المؤرخــون لتفســير نشــأة الدعــوة المهديــة، وتوســعها، 
ثــم صعــود الدولــة وســقوطها في معركــة كــرري عــام 1898. يســمح هــذا المنهــج 
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القبائــل  التركي–المصــري،  الاســتعمار  القــوى:  مختلــف  بــن  التفاعــل  بفهــم 
ــام محمــد أحمــد المهــدي. ــادة الإم ــة بقي ــة الديني الســودانية، والحرك

ثانيًا: المنهج النقدي:
النقــدي كأداة  المنهــج  يبــرز  لتعــدد وتضــارب المصــادر حــول المهديــة،  نظــرًا 
ضروريــة لتمييــز الحقيقــة مــن الروايــة المتحيــزة أو الدعائيــة، خصوصًــا في 
ــات الإداريــن البريطانيــن والمصريــن. وقــد أســهم هــذا المنهــج في إعــادة  كتاب
قــراءة الروايــات الرســمية التــي صــورت المهديــة باعتبارهــا حركــة فوضويــة، 
بينمــا تظُهرهــا دراســات أخــرى كحركــة تحــرر شــعبية ذات أهــداف دينيــة 

واجتماعيــة.

ثالثًا: المنهج الاجتماعي:

يعالــج هــذا المنهــج التحــولات العميقــة التــي أحدثتهــا المهديــة في البنيــة القبليــة 
والاجتماعيــة الســودانية، لا ســيما مــن حيــث مركزيــة الســلطة الدينيــة وتوحيــد 
القبائــل تحــت رايــة واحــدة. ويظُهــر كيــف ســاهمت المهديــة في تراجــع الــولاءات 

القبليــة التقليديــة لصالــح الــولاء الدينــي والسياســي للدعــوة.

رابعًا: المنهج الديني والفكري

نظــرت دراســات كثيــرة إلــى المهديــة بوصفهــا حركــة دينيــة إصلاحيــة، نشــأت 
ــاد سياســية.  ــة ذات أبع ــى حركــة جماهيري ــت إل في إطــار تصــوفي، لكنهــا تحول
ويقــوم هــذا المنهــج علــى تحليــل الخطــاب الدينــي للإمــام المهــدي، وتأويلاتــه 
لمفهــوم »المهــدي المنتظــر«، وتفاعلــه مــع التيــارات الصوفيــة، وموقفــه مــن العلمــاء 

والفقهــاء التقليديــن.
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خامسًا: المنهج السياسي:

يعُنـــى هـــذا المنهـــج بدراســـة الدولـــة المهديـــة كمؤسســـة سياســـية، ذات هيـــاكل 
تنظيميـــة واضحـــة تشـــمل الإدارة، القضـــاء، الجيـــش، والماليـــة. ويبحـــث في 
سياســـات الدولـــة تجـــاه الســـكان المحليـــن، وكذلـــك في علاقاتهـــا الإقليميـــة 
والدوليـــة، مثـــل موقفهـــا مـــن الدولـــة العثمانيـــة، ومراســـاتها مـــع القـــوى 

الأوروبيـــة.

سادسًا: المنهج المقارن:

يعمــد هــذا المنهــج إلــى مقارنــة المهديــة بحــركات مشــابهة في العالــم الإســامي، 
مثــل الثــورات الدينيــة أو حــركات التحــرر مــن الاســتعمار. ويفتــح البــاب لفهــم 
أوســع للظاهــرة مــن منظــور عالمــي، حيــث تـُـدرَس المهديــة ضمــن إطــار »الثــورات 

الإســامية« في القــرن التاســع عشــر.

المهديــة، ومــن  تنــاول  البروفيســور حــاتم الصديــق( الموضوعاتــي( في  منهــج 
ــج  ــل منه ــى وتحلي ــي تم اســتعراضها ســابقًا يمكــن النظــر ال خــال المناهــج الت
البروفيســور حــاتم الصديــق محمــد أحمــد في دراســة تاريــخ المهديــة، فــا نجــد 
صعوبــة القــول بتميــزه في التنــاول الموضوعاتــي للمهديــة باتبــاع المنهــج التاريخــي 
الوصفــي التحليلــي، مــع تداخــل غيــر مخــل مــع المنهــج السياســي والاجتماعــي.

وبالنظــر الــى العناويــن التــي تناولهــا البروفيســور حــاتم الصديــق نلحــظ تلــك 
الموضوعــات بوضــوح: 

	1 دور الأمير يعقوب في المهدية )1298-1316ه/ 1881-1898م(.
	2 الجيش في المهدية )1298-1316ه/ 1881-1898م(.
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	3 البريـــد في الدولـــة المهديـــة )1302-1316هــــ/ 1885-1898م( )موضـــوع هـــذه .
القـــراءة( 

	4 ــة بالســودان )صــدر . ــي والاســتخباراتي في المهدي ــى العمــل الأمن أضــواء عل
بعــد كتــاب البريــد(  

	5 قبيلة البطاحين والمهدية في السودان )1302-1316هـ/ 1885-1898م(.

	6 حياة النور بك محمد عنقرة بقلمه 1924م  .

	7 النظم الحضارية في الدولة المهدية )1302-1316هـ/ 1885-1898م(.

تحليل الدراسات من خلال منهج البروفيسور حاتم الصديق:

المنهج التاريخي الوصفي التحليلي:

ــث  ــق، حي ــد هــذا المنهــج هــو الأســاس في أعمــال البروفيســور حــاتم الصدي يعُ
يعتمــد علــى دراســة الوثائــق والمصــادر الأصليــة لتقــديم وصــف دقيــق للأحــداث 
والظواهــر، ثــم تحليلهــا لفهــم أســبابها ونتائجهــا. علــى ســبيل المثــال، في دراســته 
التاريخــي  المنهــج  اســتخدم  المهديــة”،  الدولــة  في  والتــداوي  “العــاج  حــول 
الوصفــي التحليلــي لدراســة كيفيــة تنظيــم الدولــة للخدمــات الصحيــة، مثــل 
وجــود صيدليــة تتبــع لإدارة بيــت المــال، وكيفيــة وصــول المرضــى إلــى أم درمــان 

ــة لهــذه الخدمــات.   ــة والإداري ــل الأبعــاد الاجتماعي للعــاج، مــع تحلي

المنهج السياسي:

يتنــاول البروفيســور حــاتم الصديــق الدولــة المهديــة ككيــان سياســي، حيــث 
يــدرس تنظيماتهــا العســكرية والإداريــة. في كتابــه “الجيــش في الدولــة المهديــة 
1881-1899م”، حلــل تنظيــم الجيــش المهــدوي، تمويلــه، تســليحه، وعلاقتــه 
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بالســلطة السياســية، ممــا يبــرز كيفيــة اســتخدام القــوة العســكرية كأداة للحكــم 
والســيطرة. 

المنهج الاجتماعي:

يهتــم البروفيســور حــاتم الصديــق بدراســة تأثيــر الدولــة المهديــة علــى المجتمــع 
ــل التعليــم والصحــة. في دراســته  الســوداني، خاصــة مــن خــال مؤسســاتها مث
حــول العــاج والتــداوي، أشــار إلــى كيفيــة تأثيــر توفــر الخدمــات الصحيــة في أم 
درمــان علــى المجتمــع، وكيفيــة تنظيــم الدولــة لهــذه الخدمــات لتلبيــة احتياجــات 

المواطنــن. 

المنهج النقدي:

رغــم أن البروفيســور حــاتم الصديــق لا يتبنــى منهجًــا نقديًــا بالمعنــى التقليــدي، 
إلا أن تحليلــه للمؤسســات المهديــة يكشــف عــن بعــض التحديــات والقصــور في 
التنظيــم والإدارة. علــى ســبيل المثــال، في دراســته حــول العــاج والتــداوي، أشــار 
إلــى أن الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة كان يتطلــب موافقــة مــن الســلطات، 

ممــا قــد يشــير إلــى بعــض القيــود في النظــام الصحــي المهــدوي. 

المنهج المقارن:

لا يتبنـــى البروفيســـور حـــاتم الصديـــق منهجًـــا مقارنًـــا بشـــكل مباشـــر في أعمالـــه، 
لكنـــه مـــن خـــال دراســـته للمؤسســـات المهديـــة، يمكـــن اســـتنتاج بعـــض أوجـــه 
الشـــبه والاختـــاف مـــع دول أخـــرى في نفـــس الفتـــرة. علـــى ســـبيل المثـــال، في 
ــدول  ــوش في الـ ــع الجيـ ــه مـ ــة تنظيمـ ــن مقارنـ ــدوي، يمكـ ــش المهـ ــته للجيـ دراسـ
المعاصـــرة الأخـــرى، ممـــا يوفـــر فهمًـــا أعمـــق للتنظيـــم العســـكري في تلـــك الحقبـــة. 
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إجمـــالاً يمكـــن القـــول منهـــج البروفيســـور حـــاتم الصديـــق يتميـــز بالتركيـــز علـــى 
ــا عميقًـــا  ــر فهمًـ ــا يوفـ ــة المهديـــة، ممـ الجوانـــب المؤسســـية والتنظيميـــة للدولـ
لكيفيـــة إدارة الدولـــة لمؤسســـاتها المختلفـــة. مـــن خـــال اســـتخدامه للمنهـــج 
التاريخـــي الوصفـــي التحليلـــي، يقـــدم تحليـــلاً دقيقًـــا للأحـــداث والظواهـــر، ممـــا 

يســـاهم في إثـــراء الدراســـات حـــول تاريـــخ المهديـــة.

البريد، مقاربة » تناقص الدور والأهمية وتطور المقاصد والأدوات«:

البريـــد أكثـــر مـــن مجـــرد وســـيلة لنقـــل الرســـائل؛ فقـــد شـــكّل عنصـــرًا حيويًـــا 
ـــط  ـــز الرواب ـــة والسياســـية، وســـاهم في تعزي ـــة، الاقتصادي ـــاة الاجتماعي في الحي
ـــي  ـــدة للتواصـــل والتفاعـــل. وبالتال ـــا جدي ـــح آفاقً ـــات، وفت ـــراد والمجتمع ـــن الأف ب
يحقـــق كل مفاهيـــم وغايـــات وأدوار التواصـــل ولكـــن بـــأدوات متطـــورة وجديـــدة.

قبـــل انتشـــار وســـائل الاتصـــال الحديثـــة، كان البريـــد الوســـيلة الأساســـية 
للتواصـــل بـــن الأفـــراد لتعزيـــز الروابـــط الاجتماعيـــة والعائليـــة، خاصـــةً في 
المجتمعـــات النائيـــة، للبريـــد دور في الحيـــاة الاقتصاديـــة وأداة حيويـــة في التجـــارة، 
حيـــث كان يسُـــتخدم لتبـــادل المعلومـــات التجاريـــة، طلبـــات الشـــراء، والعقـــود.  
وللبريـــد تأثيـــر علـــى الثقافـــة والتعليـــم حيـــث ســـاهم البريـــد في نشـــر المعرفـــة 
والثقافـــة، حيـــث كان يسُـــتخدم لتبـــادل الكتـــب، المجـــات، والرســـائل التعليميـــة. 
ـــال  ـــد، ممـــا ســـمح للأطف ـــر البري ـــت المجـــات ترُســـل عب في بعـــض المناطـــق، كان
ـــد دور  ـــك كان للبري ـــا. كذل ـــا والتفاعـــل معه ـــى محتوياته والطـــاب بالاطـــاع عل
ــام بالبريـــد إلـــى تطويـــر  هـــام وحيـــوي في التقـــدم والتطـــور حيـــث أدى الاهتمـ
ـــد، إنشـــاء خطـــوط نقـــل خاصـــة،  ـــاء مكاتـــب البري ـــل بن ـــة متقدمـــة، مث بنيـــة تحتي
وتدريـــب موظفـــن متخصصـــن.    كان البريـــد _ في بعـــض الأحيـــان _ 
يسُـــتخدم كأداة للســـلطة والســـيطرة، حيـــث كانـــت الحكومـــات تراقـــب الرســـائل 
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وتتحكـــم في تدفـــق المعلومـــات.   لذلـــك تظـــل صامـــدة المقولـــة التـــي تذهـــب الـــى 
أنـــه: رغـــم تطـــور وســـائل الاتصـــال الحديثـــة، يظـــل للبريـــد التقليـــدي مكانـــة 

خاصـــة في تاريـــخ التواصـــل البشـــري.

البريد في فترة موضوع الكتاب:  

المتفـــق عليـــه البريـــد في الســـودان شـــهد خـــال القـــرن التاســـع عشـــر تطـــورًا 
ملحوظًـــا، حيـــث بـــدأ كأداة للتواصـــل والإدارة في العهـــد التركـــي، ثـــم تأثـــر 
ـــه  ـــي المصـــري، ممـــا جعل ـــال البريطان ـــود مـــع الاحت ـــة، ليع ـــرة المهدي بظـــروف فت

عنصـــرًا أساســـيًا في الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والثقافيـــة. 

البداية في العهد التركي )1858–188(:

افتتُـــح أول مكتـــب بريـــد في الســـودان عـــام 1858 في مدينـــة ســـواكن، تـــاه افتتـــاح 
مكاتـــب في وادي حلفـــا عـــام 1867، ثـــم في دنقـــا وبربـــر والخرطـــوم عـــام 1873، 
وفي ســـنار وكركـــوج وفازوغلـــي والقضـــارف والأبيـــض والفاشـــر وفشـــودة عـــام 
1877، خـــال هـــذه الفتـــرة، كانـــت الطوابـــع البريديـــة المصريـــة تسُـــتخدم، نظـــرًا 
ــة  ــع بريديـ ــتخُدمت طوابـ ــو 1885، اسـ ــارس ويوليـ ــن مـ ــد. بـ ــم البريـ ــة حجـ لقلـ
بريطانيـــة مـــن فئـــة 2.5 و5 بنســـات في ســـواكن، كمـــا اســـتخُدمت الطوابـــع 

الهنديـــة في نفـــس المنطقـــة. 

تأثير الثورة المهدية )1881–1885(:

ــام 1884،  ــول عـ ــد بحلـ ــب البريـ ــع مكاتـ ــاق جميـ ــى إغـ ــة إلـ ــورة المهديـ أدت الثـ
ممـــا تـــرك البـــاد بـــدون خدمـــة بريديـــة حتـــى عـــام 1896. خـــال هـــذه الفتـــرة، 
توقفـــت جميـــع خدمـــات البريـــد والتلغـــراف، وتوقفـــت حركـــة البريـــد تمامًـــا. 
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عودة البريد مع الاحتلال البريطاني المصري )1896–1956(:

بـدأت الحملـة البريطانيـة في مـارس 1896، وأعُيـدت الخدمـة البريديـة للقوات، 
ولكـن دون اسـتخدام طوابـع بريديـة محليـة. في 1 مـارس 1897، تم إصـدار أول 
طوابـع بريديـة سـودانية، وهـي طوابـع مصريـة مطبوعـة عليهـا كلمـة »السـودان« 
باللغتين العربيـة والفرنسـية. في 1 مـارس 1898، تم إصـدار طوابـع »الجمـل« 
أو »سـاعي البريـد الصحـراوي«، التـي طبعهـا تومـاس دي لا رو وشـركاه، والتـي 

اسـتخُدمت حتـى عـام 1948.

خلال هـذه الفتـرة، كانـت الجمـال والخيـول والسـفن النهريـة والمراكب تسُـتخدم 
في نقـل البريـد بين المـدن السـودانية المختلفـة. تم ربـط جميـع أقاليـم السـودان 
وشـرق  والاسـتوائية  الغـزال  وبحـر  دارفـور  إقليـم  مثـل  التلغـراف،  مـن  بشـبكة 
القاهـرة، ممـا سـاهم في تسـهيل  إلـى  بالعاصمـة الخرطـوم، ومنهـا  السـودان، 

وربـط أجـزاء السـودان المختلفـة. 

دور البريد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية:

لعب البريد دورًا كبيرًا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، 
حيـث سـاهم في تبـادل الرسـائل والخطابـات والطـرود والمطبوعـات والبرقيـات 
والحـوالات، ممـا سـاعد في تطويـر وتغييـر أنمـاط الحيـاة. كما أسـهم في تسـهيل 
وربـط أجـزاء السـودان المختلفـة، ممـا جعـل البريـد أحـد أوائـل مرافـق الخدمـة 

المدنيـة في البلاد. 

تطور البريد بعد الاستقلال )1956 وما بعده(:

بعد استقلال السودان في عام 1956، استمر البريد في لعب دور مهم في ربط 
أجزاء البلاد المختلفة. تم تأسيس مصلحة البريد والبرق في عام 1919، وأصُدر 
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استمر   .1910 عام  في  السودان  في  والبرق  البريد  خدمات  ينظم  قانون  أول 
البريد في التطور، حيث تم إصدار طوابع بريدية جديدة تعكس الهوية الوطنية 

والتاريخ الثقافي للبلاد.

في القرن التاسع عشر، لعب التجار السودانيون دورًا محوريًا في نقل البريد، 
خاصة في المناطق التي لم تكن تخدمها الشبكات البريدية الرسمية. نظرًا لعدم 
توفر وسائل نقل حديثة، اعتمد التجار على القوافل التي كانت تسلك طرقًا 
المدن  بين  والطرود  الرسائل  لنقل  سواكن–بربر،  طريق  مثل  معروفة،  تجارية 

والمناطق النائية 

كانت هذه القوافل تتكون من الجمال والخيول، وتسُتخدم لنقل البريد والتجارة 
معًا، مما يعكس التكامل بين النشاطين. على سبيل المثال، كانت القوافل تسلك 
طريق »درب الأربعين« الذي يربط بين سواكن وبربر، مرورًا بمناطق مثل الأبيض 
والفاشر، حيث كانت تنُقل الرسائل التجارية والإدارية جنبًا إلى جنب مع البضائع. 
هذه الطرق كانت تسُتخدم أيضًا في تجارة الترانزيت مع داخل البلاد، مما يعزز 

من دور التجار في تسهيل التواصل ونقل المعلومات عبر مسافات طويلة. 

طيبة  بسمعة  يتمتعون  الخرطوم  السودانيون في  التجار  كان  ذلك،  على  علاوة 
لنشاطهم وأمانتهم، وكانوا ينتقلون من مكان لآخر، مما يسهم في نقل الرسائل 
والطرود بين مختلف المناطق. كانوا يشكلون جزءًا أساسيًا من شبكة التواصل 
غير الرسمية التي مكّنت من تدفق المعلومات بين الأفراد والمجتمعات المختلفة. 

بالتالي، يمكن القول إن التجار السودانيين في القرن التاسع عشر كانوا بمثابة 
»سعاة بريد غير رسميين«، حيث جمعوا بين التجارة ونقل المعلومات، مما ساهم 

في ربط أجزاء السودان المختلفة وتعزيز التواصل بين المجتمعات.
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الكتاب: البريد في الدولة المهدية: 

النتيجــة الأوليــة أن كتــاب »البريــد في الدولــة المهديــة«، يعــد مرجعًــا مهمًــا لفهــم 
دور نظــام البريــد في تنظيــم الدولــة المهديــة )1885–1898م( وكيــف كان نظــام 
البريــد أداة حيويــة في تنظيــم وإدارة الدولــة المهديــة، مــن خــال توفيــر وســيلة 
فعالــة للتواصــل بــن مختلــف الأقاليــم والمركــز، ممــا ســاعد في تعزيــز اســتقرار 

الدولــة وتطويــر مؤسســاتها. 

ــام  ــل قي ــد قب ــة للبري ــة التاريخي ــب للموضــوع بالتطــرق للخلفي حيــث قــدم الكات
الدولــة المهديــة حيــث بــنَّ أن نظــام البريد في الســودان قد شــهد تطــورًا ملحوظًا 
خلال فترة حكم الباشــوية والخديوية، من خلال ربط مختلف مناطق الســودان 
بشــبكة مــن التلغــراف والبريــد، ممــا ســاعد في تســهيل التواصــل بــن المناطــق 
المختلفــة. بعــد تحريــر الخرطــوم في 1885م، وأكــد علــى أن الدولــة المهديــة أولــت 

اهتمامــاً خاصًــا بتطويــر نظــام البريــد كأداة أساســية في إدارة الدولــة. 

القراءة عامة:

يبــرز الكاتــب أن الخليفــة عبــد الله التعايشــي، قــد أولــى اهتمامًــا كبيــرًا بالبريــد، 
حيــث خصــص »كتبــة الســر« مــع كل أميــر، وهم كُتــاب موثوقون يتســمون بالأمانة 
والقــدرة علــى كتمــان الأســرار، لنقــل رســائل الدولــة إلــى مختلــف الأقاليــم. كمــا 
تم تخصيــص أفضــل الهجــن والخيــول لحاملــي البريــد، وتقــديم تســهيلات لهــم 

مــن قبــل الحــكام المحليــن. 

ـــواردة  ـــى الرســـائل ال ـــا للاطـــاع عل ـــا يوميً كان الخليفـــة عبـــد الله يخصـــص وقتً
مـــن الأقاليـــم، وكان يصاحـــب الرســـائل تقريـــر شـــفهي مـــن حامـــل البريـــد، ممـــا 
ـــت الرســـائل  ـــة. كمـــا كان ـــى معلومـــات محدث ـــاءً عل ـــه بن ســـاعده في اتخـــاذ قرارات
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ـــد في  ـــر أو قائ ـــكل أمي ـــث كان ل ـــا، حي ـــى صحته ـــل عل ـــام كدلي ـــى الأخت ـــد عل تعتم
ـــة ختمـــه الخـــاص.  ـــة المهدي الدول

رغـــم الاهتمـــام الكبيـــر بالبريـــد، واجهـــت الدولـــة المهديـــة تحديـــات تتعلـــق بنقـــص 
الـــورق، ممـــا دفـــع الخليفـــة عبـــد الله إلـــى إصـــدار أوامـــر بترشـــيد اســـتخدام 
الـــورق، وعـــدم الكتابـــة عليـــه إلا في الأمـــور المهمـــة. كمـــا تم تطويـــر نظـــام البريـــد 
ــب،  ــة والمراكـ ــفن النهريـ ــول والسـ ــال والخيـ ــتخدام الجمـ ــمل اسـ ــدي ليشـ التقليـ

ـــة  ـــف أنحـــاء الدول ـــد في مختل ـــل البري ممـــا ســـاعد في تفعي

ســـاهم نظـــام البريـــد في الدولـــة المهديـــة في ربـــط الأقاليـــم المختلفـــة بالعاصمـــة 
ـــة واتخـــاذ  ـــة شـــؤون الدول ـــد الله متابع ـــة عب ـــى الخليف ـــان، ممـــا ســـهل عل أم درم
ـــز النظـــام الاســـتخباراتي، مـــن خـــال  ـــرارات المناســـبة. كمـــا ســـاعد في تعزي الق
ــتقرار  ــر في اسـ ــه دور كبيـ ــا كان لـ ــق، ممـ ــف المناطـ ــن مختلـ ــات مـ ــع المعلومـ جمـ

الدولـــة. 

يسُـلط الكتـاب الضـوء علـى دور التجـار في نظـام البريـد خلال فتـرة الدولـة 
البريـد، حيـث  الذيـن دوراً جوهريـاً في تفعيـل شـبكة  المهديـة )1885–1898م( 
سـاهموا في نقـل الرسـائل والسـلع بين الأقاليـم المختلفـة، ممـا سـاعد في ربـط 

العاصمـة أم درمـان ببقيـة المناطـق.

التجـار، خاصـة مـن قبائـل العبابـدة والجعليين والتعايشـة، كانوا يشـكلون العمود 
الفقـري لحركـة البريـد. كانـوا يشـاركون في نقـل الرسـائل والسـلع عبـر طـرق 
المهديـة.  الدولـة  في  البريـد  شـبكة  تفعيـل  في  يسـهم  التقليديـة، ممـا  التجـارة 
بالإضافـة إلـى ذلـك، كان الخليفـة عبـد الله التعايشـي يولـي اهتمامًـا خاصًـا 
بالتجـار، حيـث كان يخصـص لهـم تسـهيلات لتسـهيل حركـة التجـارة والبريـد.
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وقـد أشـار الكاتـب الـى التحديـات الاقتصاديـة للتجـار، فعلـى الرغـم مـن دورهم 
تفـرض  الدولـة  كانـت  كبيـرة.  اقتصاديـة  واجهـوا تحديـات  أنهـم  إلا  الحيـوي، 
ضرائـب متعـددة علـى التجـارة، ممـا يزيـد مـن تكاليفهـم. كمـا كان عليهـم دفـع 
إتاوات ورشاوى لرؤساء المحطات الحكومية، مما يؤثر على أرباحهم. بالإضافة 
إلـى ذلـك، كانـت الدولـة تسـيطر علـى بعض جوانب التجـارة، مما يقلل من حرية 

التجـار في السـوق.

أدوات صناعة البريد )تناول ذكي(:

مـن خلال اسـتعراض الكتـاب يلاحـظ بجلاء أن البروفيسـور حـاتم الصديـق 
قـد تنـاول بـذكاء أدوات وعناصـر صناعـة البريـد الأمـر الـذي اعانـه ومكنـه مـن 
تقـديم دراسـة عميقـة سـلطت الضـوء علـى كيفيـة تنظيـم وتطويـر نظـام البريـد 

في السـودان خلال فتـرة الدولـة المهديـة )1885–1898م(.

تحليل الأدوات والعناصر البريدية في الكتاب:

في كتابـه، اسـتعرض حـاتم الصديـق تطـور نظـام البريـد في السـودان، موضحًـا 
كيـف انتقـل مـن نظـام تقليـدي إلى نظام أكثـر تنظيمًا خلال فترة الدولة المهدية، 
حيـث تنـاول الكتـاب دور »كتبـة السـر« الذيـن كانـوا يعُينون من قبـل الخليفة عبد 
الله التعايشـي، موضحًـا كيـف كانـوا مسـؤولين عـن نقـل الرسـائل الرسـمية بين 
أقاليـم الدولـة المختلفـة. وأشـار إلـى أهميـة الأختام كدليل على صحة الرسـائل، 
إلـى  أشـار  المهديـة ختمـه الخـاص.  الدولـة  قائـد في  أو  أميـر  لـكل  كان  حيـث 
اسـتخدام الجمـال والخيـول والمراكـب النهريـة كوسـائل لنقـل الرسـائل والسـلع 
بين الأقاليـم المختلفـة، ممـا يعكـس فهمًـا عميقًـا لاحتياجـات التواصـل في تلـك 

الفترة.
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أولًا : البريد الرسمي كتبة السر: 

  تم التركيز بشـكل أساسـي على النظام البريدي الرسـمي الذي أنشـأته الدولة 
المهديـة بعـد تحريـر الخرطـوم في عـام 1885م. هـذا النظـام كان يـُدار بواسـطة 
»كتبـة السـر« الذيـن تم تعيينهـم مـن قبـل الخليفـة عبـد الله التعايشـي، وكانـوا 
مسـؤولين عـن نقـل الرسـائل الرسـمية بين أقاليـم الدولة المختلفـة. كما كان لكل 
أمير أو قائد في الدولة المهدية ختمه الخاص، ولا يسُـمح له باسـتبداله أو عمل 

واحـدٍ آخـر في حالـة ضياعـه إلا بـإذن مكتـوب مـن الخليفـة عبـد الله.      

ثانياً: ندرة ورق الطباعة: 

تم تنـاول مسـألة نـدرة الـورق وكيفيـة تعامـل الدولـة المهديـة معهـا، حيـث تمـت 
الإشـارة إلـى أن الدولـة ورثـت كميـات كبيـرة مـن الـورق مـن العهديـن الباشـوي 
والخديوي، إلا أن هذه الكميات كانت محدودة وسريعة النفاد بسبب الاستخدام 
يعقـوب  والأميـر  التعايشـي  الله  عبـد  الخليفـة  أصـدر  لذلـك،  نتيجـة  اليومـي. 
تعليمـات صارمـة لجميـع الأمـراء والقـادة بترشـيد اسـتخدام الـورق، والاكتفـاء 
بالكتابـة علـى الـورق في الأمـور الضروريـة فقط.  وتظُهر هذه الإجراءات حرص 
الدولـة المهديـة علـى المحافظـة علـى المـوارد المتاحـة، خاصـة في ظـل الحصـار 
المفـروض عليهـا مـن قبـل بريطانيـا، ممـا جعـل الحصول على الورق أمـراً صعباً. 
كمـا يعكـس ذلـك التنظيـم الإداري والوعي بأهمية الموارد في إدارة شـؤون الدولة 

ثالثاً: مطبعة الحجر 

يمكــن القــول إن الكتــاب تنــاول دور »مطبعــة الحجــر« كعنصــر أساســي في 
صناعــة البريــد خــال فتــرة الدولــة المهديــة وكيــف كانــت المطبعــة أداة حيويــة 
في تنظيــم وتوثيــق الرســائل الرســمية، ممــا يعكــس فهمًــا عميقًــا لدورهــا في 
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التواصــل الإداري والثقــافي. ويظُهــر كيــف كانــت هــذه الأداة الطباعيــة عنصــرًا 
ــا في صناعــة البريــد خــال فتــرة الدولــة المهديــة. لــم تقتصــر وظيفتهــا  محوريً
علــى الطباعــة فحســب، بــل كانــت جــزءًا من اســتراتيجية أوســع لتعزيــز التواصل 

ــرة. ــك الفت ــا لدورهــا في تل ــا عميقً ــرز فهمً الإداري والدعــوي، ممــا يبُ

ــى أداة  ــن أداة اســتعمارية إل ــت م ــة الحجــر تحول ــف أن مطبع ــاب كي ــن الكت وب
ثوريــة ، بعــد أن أوضــح أن مطبعــة الحجــر  قــد أدُخلــت إلــى الســودان في 
عهــد الحكــم التركــي )1821–1885(، حيــث كانــت تسُــتخدم لطباعــة الوثائــق 
الرســمية والماليــة ، وبعــد تحريــر الخرطــوم في 1885، اســتولت الدولــة المهديــة 
علــى المطبعــة وأعــادت توظيفهــا في خدمــة أهدافهــا السياســية والدعويــة ،ثــم 
ــت ضمــن  ــزي وضُمّن ــال المرك ــت الم ــث ألُحقــت ببي ــان، حي ــى أم درم ــا إل تم نقله
وحــدات الترســانة الحربيــة تحــت إشــراف الخليفــة عبــد الله التعايشــي، تم 
ــراء في  ــن الخب ــدد م ــة، واســتعُين بع ــا للمطبع ــادي أمينً ــار ب ــر مخت ــن الأمي تعي

مجــال الطباعــة لضمــان اســتمرارية عملهــا. 

ــد ، حيــث أصبحــت مطبعــة  ــاول الكاتــب دور المطبعــة في صناعــة البري وقــد تن
ــات الرســمية:  ــق الرســمية، بمــا في ذلــك: الخطاب ــاج الوثائ ــزًا لإنت الحجــر مرك
مثــل رســائل الدعــوة التــي أرســلها الإمــام المهــدي إلــى أقاليــم الســودان المختلفــة، 
وكذلــك رســائل الخليفــة عبــد الله إلــى ملكــة بريطانيــا ووالــي مصــر والســلطان 
ــي  ــب الت ــب المهــدي« والكت ــل »رات ــة: مث ــة والفكري ــي، والمنشــورات الديني العثمان
تعُــزز مــن الفكــر المهــدوي ، والوثائــق الإداريــة: مثــل الســندات الماليــة والدفاتــر 

)SSLH Online(.الحكوميــة

هــذا الاســتخدام الواســع للمطبعــة يظُهــر كيــف كانــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن نظــام 
البريــد، حيــث كانــت تنُتــج الوثائــق التــي تنُقــل عبــر شــبكة البريــد الرســمية.
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رابعاً: الخيول كوسيلة لنقل البريد

يظُهــر الباحــث حــاتم الصديــق كيــف كانــت الخيــول جــزءًا أساســيًا مــن أدوات 
صناعــة البريــد في الســودان خــال فتــرة الدولــة المهديــة )1885–1898م(، وبعــد 
تحريــر الخرطــوم في 1885م، أولــت الدولــة المهديــة اهتمامًــا خاصًــا بتطويــر 
نظــام البريــد كأداة أساســية في إدارة الدولــة. وقــد أشــار حــاتم الصديــق إلــى أن 
الخليفــة عبــد الله التعايشــي خصــص أفضــل الهجــن والخيــول لحاملــي البريــد، 
وقــدم لهــم التســهيلات اللازمــة مــن قبــل أمــراء وقــادة المهديــة في المناطــق 
المختلفــة التــي يمــر عبرهــا البريــد كانــت الخيــول تسُــتخدم لنقــل الرســائل 
الرســمية بــن أقاليــم الدولــة المختلفــة، ممــا ســاعد في ربــط العاصمــة أم درمــان 
ببقيــة المناطــق. كمــا كانــت تسُــتخدم في نقــل الوثائــق الرســمية، مثــل خطابــات 
الخليفــة عبــد الله إلــى مختلــف الأقاليــم، ممــا يبُــرز دور الخيــول في تســهيل 

التواصــل الإداري.

 مــن خــال تنــاول حــاتم الصديــق لــدور الخيــول في نظــام البريــد، يظُهــر كيــف 
كانــت هــذه الوســيلة الحيويــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن أدوات صناعــة البريــد في 
الدولــة المهديــة. لقــد قــدم دراســة تســلط الضــوء علــى أهميــة الخيــول كوســيلة 
فعّالــة لنقــل الرســائل والوثائــق الرســمية، ممــا يعكــس فهمًــا عميقًــا لدورهــا في 

تلــك الفتــرة.

خامساً: الجمال: وسيلة النقل الأساسية للبريد

في الدولـــة المهديـــة )1885–1898م(، لعبـــت الجمـــال دورًا محوريًـــا في نظـــام 
البريـــد، حيـــث كانـــت الوســـيلة الرئيســـية لنقـــل الرســـائل والمعلومـــات بـــن 
الأقاليـــم المختلفـــة. ومثلـــت الجمـــال عنصـــرًا أساســـيًا في نظـــام البريـــد في 
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الدولـــة المهديـــة، حيـــث ســـاهمت في تســـهيل التواصـــل بـــن الأقاليـــم المختلفـــة 
وتعزيـــز فعاليـــة الإدارة والاســـتخبارات، وبعـــد تحريـــر الخرطـــوم في 26 ينايـــر 
1885م، اهتمـــت الدولـــة المهديـــة بتطويـــر نظـــام البريـــد، وخصـــص الخليفـــة 
ـــت  ـــا أعُطي ـــد. كم ـــي البري ـــول لحامل ـــال والخي ـــد الله التعايشـــي أفضـــل الجم عب
أوامـــر مكتوبـــة لتســـهيل مهمتهـــم في المناطـــق المختلفـــة. وكان لـــكل أميـــر أو قائـــد 
ـــة  ـــة الرســـائل المنقول ـــه الخـــاص، ممـــا يضمـــن مصداقي ـــة ختم ـــة المهدي في الدول

عبـــر الجمـــال. 

وبـــن الكتـــاب كيـــف أن الجمـــال لعبـــت دوراً في ربـــط الأقاليـــم حيـــث ســـاهمت 
ــى  ــهل علـ ــا سـ ــان، ممـ ــة أم درمـ ــة بالعاصمـ ــم المختلفـ ــال في ربـــط الأقاليـ الجمـ
الخليفـــة عبـــد الله الحصـــول علـــى المعلومـــات ومتابعـــة الأمـــراء والقـــادة. كمـــا 

ســـاعدت في زيـــادة فاعليـــة النظـــام الاســـتخباراتي في الدولـــة المهديـــة.   

 البريد كأداة استخباراتية في الدولة المهدية:

مـــن المواضيـــع الهامـــة التـــي تطـــرق لهـــا الكتـــاب هـــو اســـتخدام البريـــد كأداة 
اســـتخباراتية في الدولـــة المهديـــة حيـــث بـــن أنـــه وفي إطـــار ســـعي الدولـــة المهديـــة 
)1885–1898م( لتأســـيس نظـــام إداري مركـــزي، كان البريـــد يعُتبـــر أكثـــر مـــن 
مجـــرد وســـيلة لنقـــل الرســـائل؛ فقـــد أسُـــتخدم كأداة اســـتراتيجية في جمـــع 

المعلومـــات الاســـتخباراتية ومراقبـــة الأقاليـــم.

كانــت  كيــف  اســتخباراتية  كأداة  للبريــد  المهديــة  الدولــة  اســتخدام  ويظُهــر 
المؤسســات الحكوميــة توُظــف الوســائل المتاحــة لمراقبــة الأوضــاع وتعزيــز فعاليــة 
النظــام الإداري. كان البريــد، بجانــب كونــه وســيلة للتواصــل، يعُتبــر أداة حيويــة 

ــة: ــم المختلف ــة الأحــداث في الأقالي ــات الاســتخباراتية ومتابع ــع المعلوم في جم
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أولًا: تكليف »كتبة السر« بمهام استخباراتية

أولـــى الخليفـــة عبـــد الله التعايشـــي اهتمامًـــا خاصًـــا بالبريـــد، حيـــث خصـــص 
»كتبـــة الســـر« لـــكل أميـــر أو قائـــد. كان هـــؤلاء الكُتّـــاب يعُتبـــرون موثوقـــن 
ـــة  ـــم في حال ـــهم في تســـهيل مهمته ـــة تسُ ـــون أوامـــر مكتوب ـــوا يتلق ـــن، وكان ومؤتمن
احتياجهـــم لتقـــديم خدمـــة مـــن حاكـــم المنطقـــة المحـــددة أو مـــن عامـــة النـــاس. 
كمـــا كان الخليفـــة يخُصـــص وقتًـــا محـــددًا يوميًـــا للاطـــاع علـــى الرســـائل 
الـــواردة مـــن الأقاليـــم، مصحوبـــة بتقاريـــر شـــفهية مـــن حاملـــي البريـــد، ممـــا 

)sslh.online( .يظُهـــر أهميـــة البريـــد في جمـــع المعلومـــات الاســـتخباراتية

ثانياً: استخدام البريد في مراقبة الأقاليم

كان الخليفـــة يعتمـــد علـــى الرســـائل والتقاريـــر الشـــفهية لمتابعـــة أوضـــاع الأقاليـــم 
المختلفـــة، خاصـــةً تلـــك التـــي كانـــت بعيـــدة عـــن العاصمـــة أم درمـــان. هـــذا يظُهـــر 
كيـــف كان البريـــد يسُـــتخدم كوســـيلة لمراقبـــة الأوضـــاع السياســـية والاجتماعيـــة 
ــة  ــتخباراتي للدولـ ــام الاسـ ــة النظـ ــن فعاليـ ــزز مـ ــا يعُـ ــق، ممـ ــف المناطـ في مختلـ

المهديـــة.

 ثالثاً: الأختام كأداة للتحقق والمصداقية:

كان لـــكل أميـــر أو قائـــد في الدولـــة المهديـــة ختمـــه الخـــاص، ولا يسُـــمح لـــه 
باســـتبداله أو عمـــل واحـــدٍ آخـــر في حالـــة ضياعـــه إلا بـــإذن مكتـــوب مـــن الخليفـــة 
عبـــد الله. تعُتبـــر هـــذه الأختـــام وســـيلة للتحقـــق مـــن مصداقيـــة الرســـائل 
وضمـــان عـــدم التلاعـــب بهـــا، ممـــا يضُيـــف بعُـــدًا أمنيًـــا في اســـتخدام البريـــد 

كأداة اســـتخباراتية 
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مواضيع مرتبطة بالبريد تحتاج الى إضافتها في الطبعة الثانية: 

أولًا : البريد المضاد قنوات بديلة للمراسلة:

بينمــا لــم توُثــق المصــادر بشــكل مفصــل وجــود نظــام بريــد مضــاد منظــم، إلا أن 
الســياق التاريخــي يشــير إلــى أن الأطــراف المعارضــة اســتخدمت وســائل غيــر 
رســمية وبديلــة لنقــل الرســائل والمعلومــات. هــذا يبُــرز تعدديــة وســائل الاتصــال 
في تلــك الفتــرة، ويظُهــر كيــف كانــت القــوى المختلفــة تتكيــف مــع الظــروف 
المحــدودة للتواصــل. ففــي مقابــل البريــد الرســمي الــذي أنشــأته الدولــة المهديــة، 
تذكــر بعــض المصــادر أنــه كان هنــاك نــوع مــن »البريــد المضــاد« أو المراســات 
المعارضــة، خاصــة مــن قبــل القــوى الاســتعمارية البريطانيــة والمجتمعــات المحليــة 

غيــر المواليــة للحكــم المهــدوي.

وخــال فتــرة الدولــة المهديــة )1885–1898م(، كانــت وســائل الاتصــال الرســمية 
محــدودة، ممــا دفــع الأطــراف المعارضــة إلــى اســتخدام قنــوات بديلــة لنقــل 
الرســائل والمعلومــات. علــى ســبيل المثــال، اســتخدم البريطانيون عمــاء محليين، 
تجــار، أو مســافرين عبــر الحــدود لنقــل الرســائل والوثائــق. كمــا اســتخدموا 
وســائل غيــر رســمية مثــل الحمــام الزاجــل والرســل الشــفويين لنقــل المعلومــات 

بــن الخرطــوم والقاهــرة.

البريــد عبــر الجمــال: وســيلة مزدوجــة الاســتخدام كانــت الجمــال تسُــتخدم 
ــك، نظــرًا  ــة. ومــع ذل ــة المهدي ــد الرســمي في الدول كوســيلة رئيســية لنقــل البري
لانتشــار اســتخدام الجمــال في المناطــق الحدوديــة، كان مــن الممكــن أن تسُــتخدم 
أيضًــا لنقــل رســائل غيــر رســمية أو معارضــة، خاصــة في المناطــق التــي كانــت 

تحــت ســيطرة القبائــل غيــر المواليــة.
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ثانياً: البريد الخاص )رسائل خاصة عبر وسائط غير رسمية(: 

ــر رســمية لنقــل  ــة حــول اســتخدام وســائل غي بينمــا لا توجــد معلومــات مفصل
الرســائل الخاصــة في الدولــة المهديــة، إلا أن الســياق التاريخــي يشــير إلــى 
احتمــال اســتخدام مثــل هــذه الوســائل. لذلــك، قــد تكــون الرســائل الخاصــة قــد 
نقُلــت عبــر قنــوات غيــر رســمية، ممــا يعكــس مرونــة وتكيــف النظــام البريــدي 
في تلــك الفتــرة. إلا أن الكاتــب قــد أشــار الــى أن هنــاك أدلــة علــى أن الدولــة 
ــة اســتخدمت وســائل غيــر رســمية لنقــل الرســائل الخاصــة، خاصــة في  المهدي
ظــل القيــود المفروضــة علــى اســتخدام الــورق والمــوارد المحــدودة. ومــع ذلــك، لــم 
يتطــرق الكتــاب بشــكل مفصــل إلــى موضــوع »البريــد الخــاص«، أي المراســات 
الشــخصية أو التجاريــة التــي قــد تكــون تمــت خــارج الإطــار الرســمي. مــن 
الممكــن أن يكــون هــذا النــوع مــن المراســات قــد تم عبــر قنــوات غيــر رســمية، 
مثــل التجــار أو الأفــراد الذيــن كانــوا يتنقلــون بــن الأقاليــم. لكــن، نظــرًا لعــدم 
وجــود توثيــق رســمي لهــذا النــوع مــن البريــد في المصــادر المتاحــة، فــإن التفاصيــل 
ــر واضحــة. فمــن مــن الممكــن أن تكــون الرســائل الخاصــة قــد  ــه تظــل غي حول
نقُلــت عبــر قنــوات غيــر رســمية، مثــل التجــار أو الأفــراد الذيــن كانــوا يتنقلــون 
بــن الأقاليــم. هــذه الوســائل كانــت توفــر درجــة مــن الســرية والخصوصيــة التــي 

قــد تكــون مفقــودة في النظــام البريــدي الرســمي.

د. محمد الواثق عبد الحميد الجريفاوي 
5يونيو 2025م
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قراءة 

2
بعــد زهــاء قــرن وثلــث علــى ســقوط الدولــة المهديــة في الســودان )1898/1885م( 
بأتراحهــا وأفراحهــا، يبــدو أن تلــك الحقبــة الهامــة في تاريــخ الســودان الحديــث 
ــذي  ــا وال ــن أيدين ــذي ب ــر هــذا الإصــدار ال ــة عب ــد عــادت للواجه والمعاصــر ق
حمــل عنــوان )البريــد في الدولــة المهديــة بالســودان( لمؤلفــه الأكاديمــي المتميــز، 
والباحــث النهــم البروفيســور حــاتم الصديــق محمــد أحمــد، وهــو كتــاب فريــد 
في بابــه، جــاذب في تقســيماته، ثــري بمعارفــه، جــاذب بمقارباتــه واســتنباطاته 
وملاحقــه، لاســيما وهــو الدراســة الحضاريــة الشــاملة الوحيــدة كمــا أشــار 
مؤلفــه الــذي يتفــرد بتنــاولات مفصلــة عــن البريــد في عهــد الدولــة المهديــة، 
ولأن الشــيء بالشــيء يذكــر، كنــت قــد قــرأت ذات يــوم في الإندبندنــت العربيــة 
مقــالاً طريفــاً تحــدث ناســجه، أن البريــد في أذهــان الســودانيين ارتبــط بالحنــن 
إلــى الماضــي لدرجــة أن آدابــاً وفنونــاً تشــكلت جــراء هــذه العلاقــة الوطيــدة بــن 
ــدأ في الســودان بمســمى التلغــراف  ــذي ب ــد ال ــد، هــذا البري الســودانيين والبري
الحربــي )1858م(، وشــكلت الدولــة المهديــة حلقــة مــن حلقــات تلــك الصلــة 
الوطيــدة المذكــورة آنفــاً، وجــاء هــذا الكتــاب ليحلــق بالقــارئ في فضــاءات تلــك 
المرحلــة عبــر مقدمــة وتســعة فصــول آســرة المضامــن، علميــة التنــاول، حاذقــة 
المنهــج، ومــن ثــم خاتمــة جملــت كثيــراً هــذا الإصــدار، إذ انشــغلت المقدمــة 
ــة  ــل نســبي عــن وجهــة نظــر الدول ــد عــام كل منهمــا بتفصي ــي تلاهــا تمهي والت
ــه عــن  ــه وموجودات ــد بأدوات ــت البري ــي ورث ــة، والت ــة وسياســتها التحديثي المهدي
الحقبــة الخديويــة المصريــة التــي حكمــت الســودان لأكثــر مــن ســتين عامــاً، 
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معرجــاً علــى مــدى الفائــدة التــي اســتفادها الخليفــة عبــدالله مــن الأدوات 
البريديــة في ربــط أطــراف الدولــة المهديــة المتراميــة الأطــراف خــال فتــرة 
حاكميتهــا للســودان، وتنســاب بقيــة فصــول الكتــاب التســعة بتناغــم وترتيــب 
تاريخــي وموضوعــي محورهــا الرئيــس بريــد الدولــة المهديــة وإعــادة اكتشــاف 
ذلــك الــدور، فقــد انشــغل الفصــل الأول في معالجــة تنشــئة البريــد في عهــد 
الخديويــة المصريــة في الســودان )1821-1888م(، والخديويــة المصريــة مصطلــح 
متعــارف للحقبــة التــي حكمــت أســرة محمــد علــي باشــا وخلفائــه الســودان، 
وأســهمت في نقــل الســودان كمــا أورد مؤلفنــا الصديــق نحــو المدنيــة والتحضــر 
والتطــور، وبلغــة أنيقــة يســتعرض المؤلــف نشــأة مصطلــح البريــد في هــذا الفصــل 
وصــولاً إلــى نشــأة التلغــراف )البــرق( عــام 1863م مفصــاً وصــول هــذه الخدمــة 
إلــى كل منطقــة في الســودان، معــززاً ذلــك بثقافــة الإشــباع البصــري المعــزز 
ــل الفصــل  ــة لمعظــم تفاصي ــل بالصــورة الفوتوغرافي ــة المتمث ــة التاريخي للمعلوم
والكتــاب، ومــن اللافــت في هــذا الفصــل بيــان موقــف الجماهيــر أو الأهالــي 
ــام بمــا في  ــول والرضــى الت ــف بالقب ــا المؤل ــي وصفه ــراف والت ــة التلغ ــن خدم م
ذلــك الرضــى مــن الأجانــب ليختتــم الفصــل بمصــادره ومراجعــه وكأنــه وحــدة 
مســتقلة كالبيــت الشــعري في القصيــدة الجاهليــة، بينمــا يأتــي الفصــل الثانــي 
ليعالــج جانــب مهــم للخديويــة المصريــة في الســودان وهــو المراكــب والبواخــر 
النيليــة في فتــرة الخديويــة المصريــة في الســودان )1821-1885م( ليشــبع نهــم 
ــة الســودان  ــاة والتأثيــر، في بريدي ــخ، الحي المتلقــي عــن دور النيــل النهــر والتاري
آنــذاك، ويســتهل المؤلــف هــذا الفصــل بمبــرر قــوي لانتعــاش الاعتمــاد علــى 
الســفن الشــراعية والبخاريــة والمراكــب وذلــك بدافــع الوصــول إلــى المناطــق 
البعيــدة في الســودان كونهــا متراميــة الأطــراف، ليحمــل القــارئ بعدهــا علــى 
بســاط النــص التاريخــي إلــى الترســانة ؛وهــي دار صناعــة الســفن في الخرطــوم 
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المــوكل إليهــا صيانــة أســطول الحكومــة مــن بواخــر وســفن ومراكــب، واللطيــف 
في هــذه التناولــة أنهــا اتســمت بشــمولية النقــل النهــري ووســائله ومخرجاتــه 
وعلاقــة كل ذلــك بالتطــورات السياســية في البلــد ومحاولــة القضــاء علــى الدولــة 
ــك المراكــب  ــاً لأشــهر تل ــاً مضيئ ــك المراكــب مفــرداً جانب ــة بالاســتعانة بتل المهدي
ــل  ــك لطيــف الخبــر عــن الأمــراض التــي صاحبــت النق ــا ، بمــا في ذل وأدواره
النهــري، ليذيــل المؤلــف هــذا الفصــل بمــا يزيــد عــن ســبعة عشــرة مصــدراً يعــزز 
مقارباتــه في ذاك الفصــل، بينمــا جــاء الفصــل الثالــث في مجملــه ليتنــاول عتبــة 
هامــة مــن عتبــات التحديــث والتغييــر في الســودان الخديــوي والمهــدي وهــي 
المطبعــة الأميريــة أو مطبعــة الحجــر ومــع غيــاب المعطيــات عــن تاريــخ محــدد 
لدخــول تلــك المطبعــة إلــى الســودان إلا أن المؤلــف يرجــح دخولهــا إلــى الســودان 
في عهــد الخديــوي إســماعيل، وكونهــا كذلــك أهــم مقتنيــات الحكــم التركــي 
لتنثــال تفاصيــل الحديــث عــن هــذه المطبعــة بــداء مــن ارتباطهــا بنشــأة معمــل 
صناعــة الــورق، ومــروراً بربــط الطباعــة والــورق بــكل معامــات الدولــة، مشــيراً 
إلــى المصطلحــات الورقيــة والطباعيــة المســتخدمة في ذلــك العصــر وانتهــاءً 
بمطبعــة الحجــر ودورهــا في عهــد الدولــة المهديــة، مســلطاً الضــوء علــى الــدور 
التنويــري لتلــك المطبعــة بحيــث شــكلت الحامــل الأســاس للتنويــر والتحديــث 
في الســودان في عهــد الدولــة المهديــة، بمــا في ذلــك طباعــة المصنفــات والكتــب 
والوثائــق الرســمية للدولــة، وحتــى تكتمــل الصــورة الذهنيــة لــدى المتلقــي فقــد 
عــزز المؤلــف هــذا الفصــل بالعديــد مــن الصــور الفوتوغرافيــة المســاندة بمــا في 
ذلــك مطبعــة الحجــر ذاتهــا، و بعــد تلــك المقاربــات والإنثيــالات في الفصــول 
الثلاثــة الســالفة الذكــر، نجــد المؤلــف يجيــد تلمــس البدايــات البريديــة في عصــر 
المهديــة والــذي حمــل عنــوان )ملامــح بدايــات البريــد في الدولــة المهديــة(، وهــي 
محاولــة فاحصــة ومتسلســلة لتتبــع ملامــح عمــل البريــد في تلــك الحقبــة والتــي 
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حــرص فيهــا كمــا يلمــس القــارئ علــى قــراءة التداخــل بــن السياســي و الأمنــي 
والمذهبــي في تكويــن صــورة أكثــر جــاءً للبريــد ودور المســتعمر الأوروبــي في نقــل 
الخطابــات وفطنــة الخليفــة عبــدالله في توظيــف مــا ورثــة عن الحقبــة الخديوية، 
لاســيما في البريــد في خدمــة توجهــات دولتــه وخلافتــه، ويلفــت المؤلــف القــارئ 
إلــى ارتبــاط نظــام البريــد في عهــد المهديــة بالديــوان، وفي طيــات استكشــافات 
المؤلــف لــدور البريــد فإنــه كشــف عــن اســتخدام لافــت للخليفــة وهــو مــا عُــرف 
بـ)الحــرف(، وهــو مــا يــوازي الشــفرة في عالم الاســتخبارات والجاسوســية، وكان 

يخــص الخليفــة وأمرائــه. 

وإذا مــا عرجنــا علــى الفصــل الخامــس وفــق التسلســل المنطقــي الــذي أتحفنــا 
بــه الكتــاب، نجــده مخصــص لـ)كتــاب الرســائل في الدولــة المهديــة(، وهــو معالجة 
تتبعيــة لــدور العنصــر البشــري في حقبــة المهديــة، بــدءاً مــن كتــاب الخليفــة 
الأمــراء وتســميهم  كتــاب  ثــم  يســمون بالمخصوصــن،  كان  والــذي  عبــدالله، 
وجنســياتهم، مــروراً بالكتبــة في الجيــش والســرايا ودورهــم الــذي وصفــه المؤلــف 
بالمهــم، لاســيما الكتابــة للأمــراء القــادة العســكريين وهــى تدخل في باب الأســرار 
ــد لكتابهــا مــن مواصفــات دقيقــة، فضــاً عــن معالجــة لطيفــة  العســكرية ولاب
للأختــام في عهــد الدولــة المهديــة، وربــط المؤلــف انتشــار اســتخدام الأختــام 
بشــكل واســع في المكاتبــات البريديــة آنــذاك بانتشــار الأميــة بــن أهــل البــاد، 
مفصــاً الحديــث عــن تلــك الأختــام برســمها ووســمها وتشــكيلاتها وأعدادهــا، 
مــا يعطــي القــارئ صــورة شــاملة عــن أختــام المهديــة ودورهــا المحــوري كركــن مــن 
ــم ذلــك الفصــل الشــيق بالتســهيلات  ــة آنــذاك، ليخت ــة الدول أركان بريــد المهدي
ــح خاصــة تقــدم  ــة بمنحهــم تصاري ــد بــن مناطــق الدول ــي البري المقدمــة لحامل
بموجيــة التســهيلات كافــة لهــم. بينمــا يعالــج الفصــل الســادس زاويــة خفيــة في 
بريــد الدولــة المهديــة تمثلــت بـــ)دور المجموعــات التــي اشــتهرت بخدمــة البريــد 
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في الدولــة المهديــة( وهــي محاولــة أنيقــة لإعــادة اكتشــاف الــدور الكبيــر والمؤثــر 
لتلــك المجموعــات في انســيابية خدمــة البريــد بــن مناطــق الدولــة، لاســيما 
ــة العبابــدة، بقســميها العبايــدة  ــة بــن مصــر والســودان كقبيل القبائــل الحدودي
العشــابات والعبابــدة المليــكاب، ثمــة ملمــح مهــم في هــذا الفصــل تمثــل في إبــراز 
القيمــة الأمنيــة للبريــد في خدمــة أمــن واســتخبارات الخليفــة، فحامــل البريــد 
لــم يكــن شــخصية عاديــة في الدولــة، بــل كان يمثــل عــن وأذن الخليفــة في 
مناطــق الدولــة المختلفــة، ويــرد في كتابنــا هــذا العديــد مــن الشــواهد المســاندة 
لهــذا الــدور، ويتتبــع المؤلــف بريــد العمــالات الــذي ينقســم إلــى قســمين، الأول 
يختص بالأســرار العســكرية للعمالة )الإقليم( والقســم الثاني يختص بالمكاتبات 
العامــة للدولــة، ليتفــرد المؤلــف بإيــراد صــور وخرائــط ومراســات كانــت تشــكل 

مكــون رئيــس للمراســات البريديــة في عهــد المهديــة.

وبقــراءة فاحصــة للفصــل الســابع، نجــد حــاتم الصديــق يخصصــه للخيــول 
ودورهــا في خدمــة بريــد المهديــة، فيســرد تاريــخ الخيــول الســودانية ومســمياتها، 
ــة الســودانية، وحتــى لا يــدع القــارئ في  ــة للبيئ ومــدى مناســبة الخيــول المصري
حيــرة مــن أمــره فقــد ربــط دور الخيــول بــدور الإبــل ذائعــة الصيــت في البريــد 
الســوداني ودورهــا في المعــارك المهديــة، ودوافــع تكويــن المهــدي قــوة الاســتطلاع 
أو فرســان الاســتطلاع، حيــث بلغــت ثلاثــة آلاف فــارس، بالإضافــة إلــى تفصيــل 
ــول  ــة بخي ــى العناي ــرج هــذا الفصــل عل ــرف بقــوات الخيالــة، ليع ــا عُ مشــوق لم
البريــد والإبــل وأعدادهــا، وللمزيــد مــن الموضوعيــة يفــرد المؤلف عنواناً مســتقلًا 
للمشــكلات التــي صاحبــت عمليــات البريــد في عهــد الدولــة المهديــة كالتعــدي، 
ــدور الجمــال في  وســرية الرســائل، وقطــاع الطــرق، وينشــغل الفصــل الثامــن ب
خدمــة بريــد المهديــة وعلــى منهــج الفصــل الســابق مــن الخيــول، مســتعرضاً 
أشــهر النــوق والجمــال في تاريــخ الســودان بمــا فيهــا ناقــة المهــدي، معرجــاً علــى 
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اســتخدام الجمــال أو مــا عُــرف بالهجانــة في خدمــة البريــد والاســتطلاع وكشــف 
تحــركات العــدو، واللافــت إشــارة المؤلــف أنــه عندمــا يرغــب أحــد الهجانــة في 

تغييــر جملــه يكاتــب الخليفــة مباشــرة لأخــذ موافقتــه.

وبــذات النفــس المشــوق والمنهجــي يأتــي الفصــل التاســع ليعالــج الــدور المفصلــي 
للمراكــب والبواخــر في خدمــة بريــد الدولــة المهديــة، بمــا في ذلــك ســفريات 
البواخــر والتــي كانــت تنطلــق مــن أم درمــان إلــى مناطــق الســودان المختلفــة 
وتكتــب في شــكل تقاريــر يوميــة مفصلــة، ولأهميــة البواخــر يعالــج الكتــاب 
مســألة صيانتهــا ومهندســيها وترســانة الســفن وعامليهــا، ويذيــل هــذا الفصــل 
بلفتــة لطيفــة بــأن الخليفــة عبــدالله كان يطلــب ســماع ســاعي البريــد قبــل 
ــم  ــة، يلمل ــة مشــاهداته وشــهاداته. وبخاتمــة أنيق ــه لأهمي اســتلام الرســائل من
المؤلــف شــتات كتابــه الفريــد في بابــه ليعطــي المتلقــي صــورة بانوراميــة شــاملة 

عــن فصــول الكتابــة ونتائجــه ومعالجاتــه.

الذهــاب  يمكننــي  المشــوق  الكتــاب  هــذا  قــراءة  أســتكمل  وأنــا  الختــام  وفي 
باطمئنــان أنــه سيشــكل إضافــة نوعيــة للمكتبــة الســودانية والعربيــة، وســيفتح 
بابــاً للدراســات الســودانية عــن تفاصيــل حضاريــة للبريــد الســوداني في حقــب 
لــدى الباحثــن والمهتمــن بالشــأن التاريخــي  مختلفــة، وســوف يســد مســداً 

الســوداني والبريــد الســوداني.

والله من وراء القصد

أ.د. علي عبد الكريم محمد بركات
أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته المشارك، 

جامعة إب، اليمن
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قراءة

3
شــرفني ســعادة البروفيســور حــاتم الصديــق محمــد أحمــد وأهدانــي نســخة 
إلكترونيــة لمؤلفــه القيــم “البريــد في الدولــة المهديــة بالســودان 1316 - 1302هـــ 
/1885-1898م” الصــادر عــن دار آرثيريــا للنشــر والتوزيــع في طبعتــه الأولــى 

2024م.

إن “البريــد” منــذ القــدم مــن أهــم صــور ومعالــم التواصــل البشــري بــن النــاس، 
ومعلــم مهــم مــن معالــم حضــارة الــدول والشــعوب، ولا ســيما المجتمعــات العربيــة 
الأولــى، وهنــاك إشــارات عــدة في الشــعر العربــي القــديم إلــى البريــد، مــن ذلــك 

قــول امــرئ القيــس:

ملكـــه في  قيصـــر  ونادمـــت 
البريـــدا وركبـــت  فأوجهنـــي 
إذا مـــا ازدحمنـــا علـــى ســـكة
ســـبقت الفرانـــق ســـبقا بعيـــدا

تنـاول المؤلـف في سـفره نظـم ووسـائل البريـد في عصـر الدولـة المهديـة 1885- 
1898م، وقـد كان للبريـد في ذلـك الوقـت وظائـف ومفاهيـم وطـرق مختلفـة عـن 
أنظمة البريد الحديثة.، وقد استوقفني عرض المؤلف للفصول المتنوعة المتعلقة 
بموضـوع الكتـاب، فقـد عـرض مؤلفـه النقـاط الأساسـية دون إسـهاب أو حشـو، 
وجمـع في طيـات سـطوره أبـرز النقـاط التـي تتعلـق بنظم البريـد وطرائقه وكتاب 
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الرسـائل وغيرهـا مـن الموضوعـات الكفيلـة بمعرفـه مقاصـد مـا خُطـت لأجلـه، 
بجانـب ذلـك يتمتـع الكتـاب بدقـة متناهيـة أظهـرت بجلاء القيمـة التاريخيـة له.

جـاء الكتـاب في تسـعة فصـول سـبقهم تمهيـد عـام.  تنـاول المؤلـف في التمهيـد 
دور البريـد في ربـط أطـراف الدولـة المهديـة في زمـن لـم تكـن تتوافـر فيه وسـائل 

الاتصـال الحديثـة.

أمـا الفصـل الأول، فقـد جـاء تحـت عنـوان البريـد في عهـد الخديويـة المصريـة 
في السـودان قـدم مـن خلالـه المؤلـف أصـل ومفهـوم كلمـة “بريـد” وتنـاول نظـم 
البريـد والتلغـراف في هـذه الحقبـة الزمنيـة، وركـز محتـوى الفصـل علـى جوانـب 

تاريخيـة في غايـة الدقـة.

وفي الفصـل الثانـي الـذي جـاء بعنوان البواخر النيلية في فترة الخديوية المصرية 
تنـاول المؤلـف أهـم المبانـي المتعلقـة بنظـام المواصلات والبريـد  1821 1885م، 
والتـي تعـرف بالترسـانة او دار صناعـة السـفن، ومناطـق إنشـائها في السـودان 
والمجهـودات التـي بذلـت لصناعـة المراكـب، وأسـماء السـفن التـي اسـتخدمت في 

ذلـك الزمان 

وفي الفصـل الثالـث تحـدث المؤلـف عـن المطبعـة الأميريـة )مطبعـة الحجـر( في 
عهـد الخديويـة المصريـة في السـودان والتـي تعـد من ضمن أهـم مقتنيات الحكم 
التركـي المصـري في الخرطـوم، والتي اسـهمت فيمـا بعد في دفع الحركة الفكرية 

في دولـة المهديـة 1885_1898م.

وتناول في الفصل الرابع ملامح بدايات البريد في الدولة المهدية.

الدولــة  وفي الفصــل الخامــس اســتعرض المؤلــف أشــهر كتــاب الرســائل في 
المهديــة، ولا ســيما أولئــك الذيــن تميــزوا بالدقــة والمحافظــة علــى الرســائل 
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الصــادرة والــواردة، بالإضافــة إلــى كتــاب الجيــش والســرايا في الدولــة المهديــة، 
والتســهيلات التــي كانــت تقــدم لحاملــي البريــد.

وفي الفصــل الســادس تنــاول المجموعــات التــي اشــتهرت بخدمــة البريــد في 
الدولــة المهديــة، بجانــب دور البريــد في خدمــة الأمــن والاســتخبارات.

وفي الفصــل الســابع والثامــن والتاســع اســتعرض المؤلــف علــى التوالــي: الخيــول، 
الجمــال، المراكــب )البواخــر( في خدمــة البريــد في الدولــة المهدية بأســلوب علمي 

وتاريخــي رصين.

ــة التــي تكمــن في  ــه تضــح الأهمي ــه المؤلــف في كتاب حقيقــة مــن خــال مــا تناول
إثــراء تاريــخ الســودان المعــرفي، وتكملــة لجوانــب كتــب التــراث والتاريــخ عامــة، 
وقــد قــدم معلومــات مهمــة للغايــة في جوانــب عديــدة. واعتقــد أن هــذا المؤلــف 
يعــد المصــدر الأساســي الوحيــد الــذي تنــاول بالدقــة والتفصيــل والشــمول 

موضــوع: البريــد في الدولــة المهديــة 1885-1898م. 

ولــم يغــب عــن المؤلــف الجانــب التوضيحــي والبيانــي، فقــد احتــوى الكتــاب علــى 
رســومات توضيحيــة عديــدة في غايــة الأهميــة، بجانــب الخــرط التاريخيــة 
ــاب عــن  ــف في ســرده التاريخــي لموضوعــات الكت ــل المؤل ــم يغف ــة. ول والجغرافي

الأســلوب الأدبــي والتشــكيلي الرفيــع.

وقــد اعتمــد المؤلــف علــى عــدد كبيــر مــن المخطوطــات والمصــادر والمراجــع 
العربيــة والأجنبيــة، بالإضافــة إلــى اعتمــاده علــى الوثائــق المكتوبــة إذ بلــغ عددها 
في مؤلفــه ســت وثلاثــن وثيقــة، وهــي بــا شــك تعــد المصــدر الأول لأي بحــث 
تاريخــي، بــل هــي شــاهد العيــان الــذي ينقــل تفاصيــل الحــدث التاريخــي بزمانــه 

ومكانــه وأشــخاصه وجزئياتــه دون زيــادة أو نقصــان.  
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عمومــا إن الكتــاب يعــد مــن الموضوعــات المهمــة في تاريــخ الســودان في فتــرة 
المهديــة، فعبــره تقُــام جســور الوصــل بــن الماضــي والحاضــر لمعرفــة مســيرة 
التطــور الإنســاني وبنــاء حاضــر الأمُم ومســتقبلها. وبالتالــي يعــد مرجعــا جديــرا 
بالاقتناء لتمكن مؤلفه البروفيســور حاتم الصديق، أســتاذ التاريخ في الجامعات 

الســودانية والمــؤرخ المشــهود لــه بالكفــاءة في المحافــل المحليــة والعربيــة.

وفي الختــام أهنــئ البروفيســور حــاتم الصديــق محمــد أحمــد علــى هــذا المؤلــف 
التاريخــي الرصــن الســلس، والاختيــار الموفــق وعلــى الاجتهــاد والمثابــرة، ونتطلــع 

إلــى المزيــد.

د. صلاح التوم إبراهيم 
 كسلا 

مركز بحوث ودراسات دول حوض 
البحر الأحمر - السودان 

27 يوليو 2024م
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قراءة 

4
بروفيسور.  لمؤلفه  المهدية.  الدولة  البريد في  كتاب:  قراءة وصفية شارحة في 

حاتم الصديق محمد أحمد.

ــذي  ــق محمــد أحمــد ال ــور حــاتم الصدي ــاب الأســتاذ الدكت ــاول كت  يســعدني تن
حمــل عنــوان )البريــد في الدولــة المهديــة في الســودان، من1302هجريــة إلــى 
1316 هجريــة الموافــق-1885-1898م( والــذي صــدر في العــام الحالــي 2024م، 

ــه الأولــى، وتأتــي أهميــة هــذا الكتــاب مــن الآتــي: في طبعت

ــن  ــن المؤرخــن الذي ــل المعاصــر م ــرز المســاهمين مــن الجي ــد أب ــه يع  أولًا: مؤلف
تصــدوا للتوثيــق لتاريــخ الدولــة والثــورة المهديــة في الســودان، وهــو صاحــب 
مؤلفــات عديــدة وثقــت لســيرة ومســيرة قــادة الثــورة والدولة المهدية ومؤسســاتها 
الكبــري التــى أساســها الإمــام محمــد أحمــد المهــدي، مــن وحــي اطلاعــه علــى 
الوثائــق الخاصــة بتلــك الفتــرة، وهــذه معلومــة لا تفــوت علــى فطنــة القــاري 

ــف. ــع لإصــدارات المؤل المتاب

ــة وتفردهــا في  ــن الجــدة والأصال ــة هــذه الدراســة م ــي أهمي ــك تأت ثانيــا: كذل
تنــاول موضــوع البريــد وهــو مــن الموضوعــات التــي لــم يتــم تناولهــا مــن جانــب 
الأســتاذ  ترجمهــا  دراســة وحيــدة  بخــاف  الأجانــب  أو  الوطنيــن  الباحثــن 

الدكتــور الهاشــمي.
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قســم المؤلــف الكتــاب إلــى مجموعــة مــن الفصــول، ومقدمــة تحــدث فيهــا عــن 
ــن  ــه الذي ــة وخلفائ ــة الخديوي ــي مؤســس الأســرة العلي أســرة الباشــا محمــد عل
تعاقبــوا مــن بعــده علــى عــرش مصــر العثمانيــة وحكــم ولايــة الســودان إنابــة عــن 
الســلطان العثمانــي، وقــد خلــص المؤلــف فيهــا إلــى أن نهضــة كبــرى انتشــرت في 
جميــع ربــوع الســودان علــى الرغــم مــن وجــود مســاوي كبيــرة أدت في مجملهــا 

لإشــعال فتيــل الثــورة المهديــة. 

وقــد جــاءت فصــول هــذا الكتــاب مســبوقة بخلفيــة تاريخيــة هامة لفائــدة القارئ 
ــة في  ــة المصري ــد في عهــد الخديوي ــوان )البري ــذي حمــل عن في الفصــل الأول ال
الســودان1821-1885م( مخالفــا ســابقيه مــن المؤرخــن الذيــن تناولــوا هــذه 
الفتــرة في هــذه التســمية، حيــث درج مؤرخــي العهــد التركــي علــى اســتخدام 

ــة الســابقة( في الســودان.  ــي المصــري( أو )التركي ــم الترك ــح )الحك مصطل

وقــد شــرح المؤلــف في هــذا الفصــل و بــن آراء الكتــاب العــرب القدامــى في بيــان 
معنــى مصطلــح بريــد )بريــد ذنــب( مبينــا أصولهــا الفارســية، وبين اســهام العرب 
المســلمين في تطويــر خدمــة البريــد، وقــد نســب لمعاويــة بــن ابــي ســفيان مؤســس 
ــاط  ــد أوضــح ارتب ــد )المنظــم( وق ــة اســبقيته في اســتخدام البري ــة الأموي الدول
نظــام البريــد بنظــام الحكــم في الســودان التركــي المصــري، بحــث أصبــح احــد 
ــه  ــط توزيع ــي، موضحــا خرائ ــه المهمــة المرتبطــة بالعمــل العســكري والمدن أدوات
والنظــام التشــغيلي لــه في الســودان  في عهــد خديــوي مصــر محمــد ســعيد باشــا، 

الــذي وصفــه المؤلــف بأنــه رائــدا لتطويــر خدمــة البريــد في الســودان.

وشــهد الســودان التركــي المصــري في عهــد الحكمــدار جعفــر صــادق تطــورا 
لنظــام البريــد في الســودان وقــد تم فتــح مكاتــب بريديــة )البوســتة( فــى بعــض 
المــدن الســودانية بجانــب مكتــب ســواكن الرئيــس. هــذا بجانــب توفيــر خدمــة 
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التلغــراف في معظــم مديريــات البــاد وذلــك في 1863م، حيــث ظلت هذه الخدمة 
تعمــل بكفــاءة عاليــة مســتخدمة اللغــة التركيــة في مراســاتها واللغــة العربيــة في 
احيــان أخــرى، وذلــك حتــى قيــام الدولــة المهديــة. ووجــد التلغــراف قبــولا مــن 
طالبــي الخدمــة والمســتفيدين منهــا ومــن الذيــن عبّــروا عــن ارتياحهــم لهــا أحــد 
الأجانــب في مدينــة الأبيــض قائــاً )إننــا أقــرب مــا نكــون للوطــن ونحــن هنــا في 
ــص  ــدن( وخل ــي بلن ــى الإتصــال البرق ــن عل ــا قادري ــا دمن ــض م ــا في الأبي مقامن
الكاتــب بــأن نظــام البريــد في الســودان حقــق أهدافــه الداخليــة في ربــط المركــز 
بالأطــراف وفي ربــط الســودان بمحيطــه الخارجــي حيــث كانــت أخبــار الســودان 
تتســرب للــرأي العــام البريطانــي خاصــة والأوروبــي عامــة، مثــل قضيــة إيقــاف 
تجــارة الرقيــق التــي شــغلت الــرأي العــام هنــاك. وأشــار لخدمــة مواطنــه عثمــان 
أزرق الــذي أصبــح أحــد قــادة الدولــة المهديــة لاحقــا في مجــال العمــل البريــدي، 
ــة والعســكرية في  ــذي كان أحــد أعمــدة النظــام الإداري ــر باشــا ال ــك لجقل وكذل
الســودان التركــي المصــري وأول الذيــن تصــدوا لثــورة الامــام المهــدي في مهدهــا 

في الجزيــرة أبــا.

واحتــوى الفصــل الثانــي للكتــاب علــى موضوعــات متنوعــة خاصــة بصناعــة 
الســفن النهريــة تعــرف بعناصــر تلــك الحرفــة، والمراحــل التاريخيــة التــي مــرت 
بهــا، ودورهـــا في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة خــال ذلــك العهــد، نجــد في 
ــد أن عمرهــا  ــن المؤك ــة، فم ــب النيلي ــار تجــد المراك ــت الأنه ــا كان الســودان أينم
الحالــي هــو عمــر النهــر الخالــد، وإن بدايتهــا ســحيقة في التاريــخ، ولديهــا 
مبرراتهــا الحياتيــة في الاقتصــاد، كمــا أنهــا تعمــق أواصــر الصــات الاجتماعيــة 

ــة. ــة بــن مركزهــا واطرافهــا النيلي ــادل المنافــع. وتبســط ســيطرة الدول وتب
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إن حرفــة صناعــة الســفن، ومـــا يرتبــط بهــا مـــن أدوات ووســائل، كالمراســي 
والمسامير والمناشير والمطارق والأزاميل والمجـادح والسلاسل والأقفال وغيرها، 
مــن الحــرف النهريــة والبحريــة العريقــة، التــي عــرف بهــا الســودانيون منــذ 
أزمــان ســحيقة، فهــي حرفــة لهــا تاريــخ، وعليهــا اعتمــدوا في حياتهــم ومعاشــهم، 
وحولهــا نشــأت تقاليــد عريقــة. حيــث كان حــي )المنجــرة( في الخرطــوم القديمــة 
في العهــد التركــي المصــري مــن أكثــر الأحيــاء حيويــة يعــج بالنــاس والحركــة 

وأصــوات نقــر الخشــب بــالآلات البدائيــة التــي تشــكله هيــاكل للقــوارب.

بــدأت عنايــة محمــد علــي بإحيــاء البحريــة المصريــة منــذ شــرع في خــوض غمــار 
الحــرب الوهابيــة فقــد رأى إن إنفــاذ الجنــود إلــى الحجــاز يقتضــي إعــداد 
الســفن لنقلهــم عــن طريــق البحــر الأحمــر، فبــادر إلــى انشــاء مــا اســتطاع مــن 
الســفن في دار الصناعــة )ترســانة( بحــي بــولاق بعــد أن عمــر هــذه الترســانة، 
فأمــر بتجهيــز القطــع اللازمــة مــن الخشــب فيهــا ثــم بنقلهــا علــى ظهــور الإبــل 
إلــى الســويس ليتــم تركيبهــا هنــاك وتنــزل إلــى البحــر، فكانــت هــذه الســفن هــي 

النــواة الأولــى للأســطول المصــري في عهــد محمــد علــي.

فالبحريــة المصريــة بــدأ ظهورهــا وتكوينهــا في تاريــخ مصــر الحديــث اوائــل ســنة 
1810م ، ولقــد كان لهــذه العمــارة فضــل كبيــر في نجــاح الحملــة الوهابيــة لأنهــا 
صلــة الاتصــال بــن مصــر وجنــود الحملــة في الحجــاز، وهــي التــي مكنــت مصــر 

مــن الســيطرة علــى البحــر الاحمــر وثغــوره.

النيليــة في فتــرة الخديويــة  الفصــل عنــوان )المراكــب والبواخــر  حمــل هــذا 
المصريــة في الســودان مــن 1821م-1885م( وقــد وجــدت الســلطة الجديــدة قطــر 
مترامــي الأطــراف متقطــع الاوصــال، فــكان لابــد مــن لــم مشــيخاته وســلطناته 
بنظــام اداري مركــزي، لكــن كان لابــد مــن ايجــاد وســيلة لنقــل واســتلام الأوامــر 
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ــق يقــول المؤلــف تم الاهتمــام  ــة ومــن هــذا المنطل والمهمــات الصــادرة مــن الدول
بالنقــل النهــري في جميــع المناطــق النيليــة، وتم إنشــاء الترســانة )دار الصناعــة( 

لبنــاء الســفن التــي تحتــاج لهــا الســلطة الجديــدة.

وتم إنشــاء أول ترســانة علــى النيــل الأبيــض في المنطقــة الممتــدة مــا بــن القطينــة 
ــوب  ــض جن ــل الأبي ــى الني ــة )ودشــلعي( عل ــا في قري ــا، ويرجــح أنه ــرة اب والجزي
الخرطــوم، حيــث تتوفــر في هــذه المنطقــة المــواد الخــام خاصــة اخشــاب الســنط، 
وكذلــك تم إنشــاء ترســانة أخــرى في مدينــة ســنار علــى النيــل الأزرق لصناعــة 
المراكــب، وبــذل محمــد علــي باشــا  الكثيــر مــن النصح و الأوامر المشــددة لتطوير 
هــذه الصناعــة، ونتيجــة لهــذه الجهــود الحكوميــة الكبــرى التــي وفــرت خبــرات 
أجنبيــة أوروبيــة بجانــب العنصــر الوطنــي والمصــري، وادخــال الذهبيات)المراكــب 
الســفرية الكبيــرة( في مهــام اكتشــاف مجــرى النيــل الأبيــض ، تطــورت هــذه 
الصناعــة تطــورا كبيــرا خاصــة في شــمال الســودان ممــا مكــن الدولــة مــن 
التواصــل مــع محيطهــا الجغــرافي. خاصــة المناطــق البعيــدة مثــل مديريــة خــط 
الاســتواء، وتعــد الباخــرة التــي حملــت مســمى)البردين( أشــهر الاوعيــة النهريــة 
التــي خدمــت في فتــرات حكــم الســودان المختلفــة. ونجــد عندمــا حاصــر المهــدي 
الخرطــوم تم اســتخدام هــذه الســفن لتصيــر قطعــا حربيــة تشــارك في القتــال 
في صــف غــردون باشــا ولاحقــا في حملــة انقــاذه الفاشــلة، كذلــك تم اســتخدامها 
معتقــا تحفظيــا علــى الطــاب الثــوار في كليــة غــردون، وقــد تم ترميــم الباخــرة 
البرديــن في العــام 1930م لتعــود لســيرتها الأولــى حيــث اصبحــت قبلــة مفضلــة 

للســواح.

في فصــل الكتــاب الرابــع الــذي حمــل مســمى المطبعــة الاميريــة المعروفــة بمطبعــة 
الحجــر في الســودان والتــي لا يعــرف تاريــخ دخولهــا للســودان خــال الحكــم 
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المصــري، ويرجــح انهــا دخلــت في عهــد الخديــوي اســماعيل واصبحــت اهــم 
مؤسســات الحكــم التركــي المصــري في الســودان، وقــد كان مرفــق معهــا معمــل 
لصناعــة الــورق لتغطيــة احتياجــات الحكومــة حيــث أصــدر غــردون باشــا عبرهــا 
ســندات ماليــة عرفــت باســم )صكــوك غــردون( بديــاً عــن العمــات المعدنيــة، 
وعنــد قيــام محمــد أحمــد المهــدي بثورتــه تم اســتغلال المطبعــة في اصــدار 

ــه،  ــرات المناهضــة لثورت المنشــورات والتحذي

وعنــد نجــاح الثــورة المهديــة نقلــت المطبعــة الــى بيــت الامانــة ضمــن اســام أخــرى 
ــد حيــث طبعــت منشــورات  ــة ارتباطــا وثيقــا بالبري ــورة المهدي وقــد ارتبطــت الث
الإمــام المهــدي وخليفتــه وراتــب الامــام المهــدي، بينمــا كان قســم الهجانــة العمــود 
الفقــري لحركــة البريــد في عهــد الدولــة المهديــة، ويمكــن القــول إن مطبعــة 
الحجــر لعبــت دورا ثقافيــا كبيــرا في الدولــة المهديــة حيــث طبعــت دواويــن الشــعر 

والمدائــح والخطــب المنبريــة وتفســير القــرآن وغيــر ذلــك مــن أوجــه الثقافــة. 

وخلاصــة القــول في هــذه المســاهمة التقديمــة لهــذا الكتــاب يمكــن القــول إن 
الثــورة المهديــة بجانــب أنهــا ثــورة وطنيــة جهاديــة يمكــن أن نقــول إنهــا ثــورة 
بريديــة بــل ابنــة لبريــد الســودان حيــث وفــرت لنــا ثــروة وثائقيــة لــولا هــذا 
النظــام لــم حصلنــا عليهــا ونأمــل أن يفتــح هــذا التقــديم البــاب واســعا للاطــاع 
علــى الكتــاب مــن قبــل المختصــن والباحثــن والمهتمــن والــذي يمثــل توثيقــا 

مهمــا لمؤسســات الدولــة الحديثــة في الســودان.
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قراءة 

5
يعُــد هــذا الكتــاب دراســة توثيقيــة وتحليليــة لنظــام البريــد في الدولــة المهديــة 
)1885–1898( في الســودان، وهــي فتــرة شــهدت تحــولات سياســية وإداريــة مهمــة 

بعــد نجــاح الثــورة المهديــة بقيــادة الإمــام محمــد أحمــد المهــدي.

ــة  ــة في كنــف دول ــد كمؤسســة وظيفي  يبحــث المؤلــف في كيــف نشــأ وتطــوّر البري
قائمــة علــى مبــادئ دينيــة ووطنيــة، رغــم التحديــات الجغرافيــة والاقتصاديــة 

والسياســية في تلــك الحقبــة.

يعــد هــذا الكتــاب الــذي جــاء بعنــوان البريــد في الدولة المهدية بمثابــة اعادة لتاريخ 
وحقبــة وطنيــة هامــة في تاريــخ الســودان الحديــث والمعاصــر لكاتبــه الباحــث الأخ 
الهمــام المثابــر بــروف حــاتم الصديــق محمــد احمــد والمتميــز دومــا في اطروحاتــه 
ــاب  ــات. صــدر هــذا الكت ــم والمكتب ــرت ســوح العل ــي اث ــه الت ومســاهماته ومؤلفات
ــة وتســعة  ــر مقدم ــخ الســودان عب ــة في تاري ــة الهام ــم المرحل ــارئ تلك ليوضــح للق
فصــول وتمهيــد بصــورة مفصلــة عــن فتــرة الدولــة المهديــة والسياســات التــي 
صاحبتهــا بمــا فيهــا البريــد في عهــد الخديويــة المصريــة التــي حكمــت الســودان 

لأكثــر مــن ســتين

عامــا والأثــر الــذي أظهــره البريــد في ربــط الدولــة في كافــة اطرافهــا خــال فتــرة 
حكمهــا يســتعرض المؤلــف تاريــخ نشــأة البريــد قبــل المهديــة كمــا يســتعرض البنيــة 

التحتيــة الســابقة التــي ورثتهــا الدولــة المهديــة مــن الحكــم التركي-المصــري.
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كيــف  يوضــح  التعايشــي  المهــدي وخليفتــه عبــد الله  البريــد في عهــد  تنظيــم 
اســتخُدم البريــد كوســيلة اتصــال إداريــة وعســكرية، وأحيانًــا كأداة اســتخباراتية. 
يشــير الكتــاب إلــى اعتمــاد الدولــة علــى وســائل تقليديــة مثــل الجمــال والرســل، 
ويشــرح طــرق نقــل الرســائل داخــل الســودان، خصوصًــا بــن أم درمــان ومناطــق 

النفــوذ المهــدوي.

ــت  ــف كان ــن كي ــي والسياســي اذ يب ــدور الأمن ــة ال ــك الحقب ــان تل ــد إب لعــب البري
للدولــة.  والشــرعي  السياســي  الــولاء  لضبــط  أداة  المراســات  علــى  الرقابــة 
صاحبــت تلــك الفتــرة صعوبــات وتحديــات ذكــر الكاتــب والمؤلــف عــددا منهــا 
مــن بينهــا صعــوب التضاريــس وقلــة المــوارد، والتهديــدات مــن القــوات الغازيــة أو 

المتمــردة.

يكتســب هــذا العمــل القيــم المتميــز أهميتــه وقيمتــه مــن كونــه يوثّــق جانبًــا إداريًــا 
قلمّــا تناولتــه الدراســات حــول الدولــة المهديــة، إذ ركــزت معظــم المؤلفــات الســابقة 

علــى الجوانــب العســكرية أو الدينيــة. 

كمــا أن الكتــاب يرفــد المكتبــة الســودانية بمصــدر مرجعــي عــن تطــور وســائل 
الاتصــال في الســودان قبــل دخــول الحداثــة الغربيــة الممثلــة في التلغــراف والبريــد 

الحديــث.

نوعيــة في حقــل  بالســودان« كإضافــة  المهديــة  الدولــة  »البريــد في  كتــاب  يأتــي 
الدراســات التاريخيــة الســودانية، حيــث يســلط الضــوء علــى جانــب إداري مهــم 
في تجربــة الدولــة المهديــة )1885–1898(، ألا وهــو نظــام البريــد في هــذا الكتــاب 
الصــادر 2024م يقــدم الكاتــب قــراءة تحليليــة وتوثيقيــة لكيفيــة تنظيــم البريــد، 
والوســائل المســتخدمة، ودوره السياســي والإداري والتحديــات التــي واجههــا في 
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بيئــة تتســم بشــح المــوارد واتســاع الرقعــة الجغرافيــة وكخلفيــة تاريخيــة تأســس 
هــذا النظــام البريــدي المهــدوي علــى أنقــاض البنيــة التحتيــة التــي خلفهــا الحكــم 

التركــي- المصــري.

ــة في الســودان  ــة المصري ــات الخديوي ــن مقتني ــه م ــد ممــا ورث  اســتفاد نظــام البري
مثــل الــورق والخيــل والجمــال )الهجانة(هــذا مــا يؤكــد أن الدولــة المهديــة لــم تبــدأ 
مــن فــراغ، بــل اســتثمرت فيمــا تبقــى مــن النظــام الســابق لبنــاء جهــاز بريــد يخــدم 

أهدافهــا السياســية والدينيــة في تلــك الحقبــة المهمــة مــن التاريــخ.

عمــد الخليفــة عبــدالله علــى مركزيــة وربطــه بالديــوان إذ أن البريــد لــم يكــن 
مجــرد وســيلة لنقــل الرســائل بــل جــزء مــن بنيــة الدولــة المركزيــة المرتبطــة بالخليفــة 

مباشــرة.

 ارتبــط نظــام البريــد في الدولــة المهديــة بالديــوان وقــد عملــت علــى إغــاق جميــع 
مكاتــب البريــد التــي كانــت منتشــرة في أنحــاء الســودان عــدا ســواكن ودنقــا ويفُهــم 
مــن ذلــك أن المهديــة كانــت حريصــة علــى مركــزة المعلومــات والســيطرة علــى قنــوات 

التواصل.

ــي  ــرف بـــ” الحــرف” وهــو شــكل بدائ ــا يعُ ــاً ونظامً ــدالله أدوات ــة عب ــر الخليف ابتك
للتوثيــق والتحقــق مــن الرســائل الرســمية هــو عبــارة عــن حــرف يتــم الاتفــاق 
عليــه بــن الخليفــة وبينــه العامــل في العمالــة المحــددة، ويقــوم بحملــه ســاعي 
البريد)الهجــان( مثــل هــذا الشــكل تقليــدًا بســيطًا لكنــه فعّــال في حمايــة الرســائل 

مــن التزويــر أو التلاعــب.

رغــم محدوديــة الوســائل التقنــي اســتخدم البريــد المهــدوي خيــولا وجمــالا وحتــى 
المراكــب النيليــة.
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 لعبــت الخيــول والجمــال دوراً مهمــاً في نقــل البريــد بالإضافــة إلــى البواخــر 
النقــل. والمراكــب كعنصــر دعــم لنظــام 

هذا التنوع في الوسائل يظُهر مرونة النظام وتكيّفه مع الجغرافيا الصعبة.

أهــم  ومــن  الرســائل  نقــل  مهــام  في  موثوقــن  أشــخاص  علــى  النظــام  اعتمــد 
الخليفــة  عليهــا  اعتمــد  التــي  الشــخصيات 

ــة  ــد الرئيــس للخليف ــدة ان ســاعي البري ــة العباب ــادي مــن قبيل ــدالله بشــير العب عب
ــرة. ــة كبي ــد الله وصاحــب مكان عب

ممــا يبــنّ أن الثقــة الشــخصية كانــت عنصــرًا أساســيًا في اختيــار العاملــن في هــذا 
القطــاع بالرغــم مــن النقــد الأوروبــي للنظــام المهــدوي إلا أن هنــاك تقييــم نقــدي 
واعترافًــا بفعاليتــه يعــد ســاطين باشــا مــن أشــهر الناقديــن ووصــف نظــام البريــد 
في الدولــة المهديــة بأنــه نظــام متخلــف، لكنــه اســتطاع أن يربــط أجــزاء الدولــة 
ــا  ــة رغــم بدائيته ــة المهدي ــب القــوة في إدارة الدول ــرز أحــد جوان ــة وهــذا يبُ المختلف

التقنيــة أبــان تلــك الحقبــة.

ختامــا يمثــل هــذا الكتــاب مرجعًــا مهمًــا لفهــم عــدد من الجوانب لم تحــظَ بالاهتمام 
الــكافي في تجربــة الدولــة المهديــة مثــل الإدارة والبنيــة التحتيــة والخدمــات فبالرغــم 
مــن بســاطة الوســائل، اســتطاع النظــام البريــدي أن يخــدم أهــداف الدولــة ويوحــد 

أطرافها. 

يعــد هــذا الكتــاب المتفــرد الشــائق اضافــة كبيــرة للمكتبــة الســودانية كمــا يعــد 
مرجعــا ســخيا للدارســن والمهتمــن بالتاريــخ والبريــد الســوداني.
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حقــاً إنهــا تجربــة تســتحق الوقــوف عندهــا لا مــن بــاب تمجيــد الماضــي بــل لفهــم 
كيــف تبُنــى الــدول وتديــر شــؤونها في أصعــب وأقســى الظــروف التــي تحيطهــا مــن 

كافــة الجوانــب.

د. ميمونة علي محمد الزيدابي
أستاذ المناهج وطرق التدريس جامعة شرق 

كردفان
22 ذو القعدة 1446هـ/ الموافق 

2025/5/20م
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قراءة

6
قـــراءة في كتـــاب البريـــد في الدولـــة المهديـــة بالســـودان )1302 - 1316هــــ/1885-
1898م( للكاتـــب البروفيســـور حـــاتم الصديـــق محمـــد أحمـــد الطبعـــة الأولـــي 

ـــع. ـــا للنشـــر والتوزي 2024م الصـــادر عـــن دار آريثيري

في البريد تنساب الحروف كأنها درر
ومراســـات   تحمـــل شـــوقا وعَبَـــر
كل   رســـالةٍ   قصـــة وجـــدانٍ وســـهر
تنقـــش في ذاكـــرة الأيـــام أروع الصـــور

ــيلة تتخطـــي حـــدود الزمـــان والمـــكان،  في هـــذه الأبيـــات يحُتفـــى بالبريـــد كوسـ
ــذا  ــة بهـ ــاعر المنقولـ ــق المشـ ــاني وتعكـــس عمـ ــدفء الإنسـ ــا الـ ــل في طياتهـ تحمـ

البريـــد.

ـــة، خصوصـــا في زمـــن مـــا  ـــد مـــن العوامـــل المهمـــة في نهضـــة أي دول ـــر البري يعتب
قبـــل الثـــورة الرقميـــة وتطـــور الاتصـــالات، كمـــا يعتبـــر مظهـــراً مـــن مظاهـــر تقـــدم 

الشـــعوب لربطـــه بـــن المؤسســـات والجماعـــات والأفـــراد داخليـــاً وخارجيـــاً.

تنـــاول المؤلـــف البريـــد في الدولـــة المهديـــة موضحـــاً كيـــف كان وســـيلة تواصـــل 
ـــات الإتصـــال  ـــاً عـــن آلي ـــاً تفصيلي ـــة لنقـــل المعلومـــات والأوامـــر، فقـــدم بحث حيوي
والإدارة عبـــر نظـــام البريـــد وكيفيـــة بنـــاء وتطويـــر نظـــام اتصـــالات في ظـــل 
تحديـــات وظـــروف بالغـــة التعقيـــد مثـــل الحـــرب وقلـــة المـــوارد وبعـــد الأماكـــن.
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ـــة  ـــرة مفصلي ـــة - وهـــي فت ـــة المهدي ـــرة الدول ـــت فت ـــي تناول معظـــم الدراســـات الت
ــية،  ــة والسياسـ ــودان - ركـــزت علـــى الجوانـــب الدينيـ ــخ السـ وحاســـمة في تاريـ
ومـــن هنـــا جـــاءت أهميـــة هـــذا الكتـــاب في أنـــه ألقـــى الضـــوء علـــى موضـــوع غيـــر 
ـــم يكـــن البريـــد مجـــرد وســـيلة تواصـــل  مطـــروق ومهـــم للغايـــة في تلـــك الفتـــرة فل
بـــل كان ســـبباً قويـــاً في إرســـاء دعائـــم الدولـــة المهديـــة فقـــدّم بذلـــك إســـهاماً 

جديـــداً في تاريـــخ الاتصـــالات والتواصـــل.

جـــاء الكتـــاب في تســـع فصـــول، الفصـــل الأول جـــاء بعنـــوان )البريـــد في عهـــد 
الخديويـــة المصريـــة في الســـودان( تحـــدث فيـــه المؤلـــف عـــن أصـــل كلمـــة »بريـــد« 
ـــد والتليغـــراف في هـــذا العهـــد بســـرد تاريخـــي دقيـــق. ـــه لأنظمـــة البري مـــع تناول

أمـــا الفصـــل الثانـــي جـــاء بعنـــوان البواخـــر في فتـــرة الخديويـــة المصريـــة )1821م 
ــفن  ــة السـ ــانة أو دار صناعـ ــمي بالترسـ ــا يسـ ــف مـ ــه المؤلـ ــاول فيـ - 1885م( تنـ
ـــا  ـــك مناطقه ـــد وكذل ـــي في نظـــام المواصـــات والبري ـــر مـــن أهـــم المبان ـــي تعتب الت

في الســـودان وأســـماء تلـــك الســـفن.

وفي الفصـــل الثالـــث تحـــدث المؤلـــف عـــن المطبعـــة الأميريـــة )مطبعـــة الحجـــر( 
في العهـــد الخديـــوي في الســـودان والتـــي كانـــت مـــن أهـــم مقتنيـــات ذلـــك العهـــد 
واعتمـــدت عليهـــا الدولـــة المهديـــة بصـــورة رئيســـة، إذ ازدادت طباعـــة العديـــد 
مـــن الكتـــب والمنشـــورات والرســـائل ممـــا أســـهم في دفـــع الحركـــة الفكريـــة في 

الدولـــة المهديـــة.

في الفصـــل الرابـــع تنـــاول المؤلـــف ســـمات وملامـــح بدايـــات البريـــد في الدولـــة 
ـــاب الرســـائل في الدولـــة المهديـــة  المهديـــة. في الفصـــل الخامـــس تنـــاول المؤلـــف كُتَّ

ـــد الله مباشـــرة. ـــوا يتبعـــون للخليفـــة عب ـــن كان الذي
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ــد في  ــة البريـ ــتهرت بخدمـ ــي اشـ ــات التـ ــح المجموعـ ــادس وضـ ــل السـ في الفصـ
الدولـــة المهديـــة حيـــث أورد أســـماء بعـــض القبائـــل التـــي أســـهمت في حمـــل بريـــد 
الدولـــة المهديـــة والمحافظـــة عليـــه ممـــا كان لـــه الـــدور المهـــم في خدمـــة الأمـــن 

ــتخبارات. والاسـ

ــول،  ــي الخيـ ــي التوالـ ــف علـ ــع أورد المؤلـ ــن والتاسـ ــابع والثامـ ــول السـ في الفصـ
الجمـــال، المراكـــب، والبواخـــر ودورهـــا في خدمـــة البريـــد في الدولـــة المهديـــة مـــع 

ســـرد تاريخـــي دقيـــق.

ــة  ــع رســـومات توضيحيـ ــدة مـ ــات دقيقـــة في جوانـــب عديـ ــاب معلومـ قـــدم الكتـ
وخـــرط جغرافيـــة وتاريخيـــة وعـــدد كبيـــر مـــن المخطوطـــات وصـــور بديعـــة تعبـــر 
ـــاً بـــأن للبريـــد قيمـــة تتعـــدي وظيفتـــه كوســـيلة  عـــن حركـــة الرســـائل ووضّـــح جلي
لنقـــل الرســـائل فقـــط، فقـــد كان روحـــاً للتجـــدد والتطـــور ومنـــح القـــارئ فرصـــة 
التعـــرف علـــى أســـاليب للتواصـــل تجمـــع بـــن الخطـــاب الرســـمي والتعبيـــر 
الأدبـــي ممـــا يجعـــل مـــن كل رســـالة بريديـــة قصـــة تـــروى، وكيـــف يمكـــن لرمزيـــة 

الأدوات أن تعكـــس عمـــق التحـــولات الحضاريـــة.

هنادي السر الحسين مصطفي
اختصاصي في علم النفس

مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر 
الأحمر – السودان 
 22 - مايو - 2025

                       ‏
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قراءة

7
يعتبــر عنــوان الكتــاب البريــد في المهديــة عنوانــا واضحا ومناســبا لمحتوي الكتاب 
وعنوانــا مباشــرا ومختصــرا وجذابــا للمهتمــن بهــذا المجــال. مــا فيمــا يختــص 
بموضــوع الكتــاب تنــاول الكتــاب البريــد في المهديــة بصــورة واضحــة ومعبــره 
حيــث احتــوي الكتــاب علــى صــور ووثائــق عمقــت ووضحــت المضمــون بطريقــه 
مباشــرة وكيفيــة إرســال البريــد حيــث كان يتــم إرســاله بالجمــال والبواخــر 
النيليــة.. بالإضافــة الــي الطوابــع البريديــة كمطبعــة الحجــر والتــي مــن خــال 
شــرحها ينقلــك المؤلــف لــذات العصــر وكأنــك تعيــش فيــه كذلــك قــدم الكتــاب 

الاشــخاص الذيــن كانــوا يعملــون في البريــد آنــذاك.

امــا بالنســبة للإســهام الكتــاب في المكتبــات الســودانية فــإن للكتــاب تأثيــر كبيــر 
لاحتوائــه علــى معلومــات قيمــة حــول تاريــخ الســودان حيــث انــه يعــزز البحــث 
ــزز  ــه يع ــة كمــا ان ــة المهدي ــة في دول ــع البريدي ــد والطواب العلمــي في مجــال البري
ــخ الســوداني كذلــك يمكــن أن  ــدا للمهتمــن بالتاري الوعــي الثقــافي إذ يعــد مفي
تســتفيد منــه المكتبــات الوطنيــة في الــدول العربيــة الأخــرى ومكتبــات الجامعــات 

والمكتبــات المتخصصــة بمجــال التاريــخ.

امــا فيمــا يتعلــق بالإضافــات الجديــدة التــي اشــتمل عليهــا الكتــاب اشــتماله علــى 
صــور ووثائــق تاريخيــة ممــا يتيــح للقــراء فرصــة الاطــاع علــى تفاصيــل أكثــر. 

ــق محمــد  ــف البروفســير حــاتم الصدي ــة للمؤل ــد في المهدي ــاب البري ــرا كت وأخي
ــد في  ــدور البري ــر فرصــة لفهــم أعمــق ل ــة جــدا ويوف احمــد مــن الكتــب الممتع
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ــة مــن  ــة لهــذه الحقب ــة والثقافي ــز المعرفــة التاريخي ــة ممــا يســهم في تعزي المهدي
التاريــخ الســوداني.

وممــا لفــت نظــري توثيــق الكتــاب نهايــة كل فصــل مــن فصــول الكتــاب خلافــا 
للكتــب والمصــادر الأخــرى التــي يكــون التوثيــق فيهــا في نهايــة الكتــاب ممــا آثــار 

إعجابــي كشــخص مختــص بعلــم الوثائــق والتوثيــق.

د. تقوي محمد ابراهيم احمد 
استاذ مساعد جامعة النيلين

مايو2025م
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